


والنشرالطبعحقوقمحمد،مصطفيالبابلي"شيرهانالكاتبة/"شيرهانتأليفمنالرواية

منمسبقخطيإذندونوسيلةبأيالروايةتوزيعأونسخيجوزلاللمؤلف،محفوظة

المؤلف."
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بينتفصلالتيالردهةتلكالرمادية،المنطقةفيبكمأهلًا

أوجباربمجهودإلاممكنةعودةلاحيثوالحافة،الهاوية

تكونقدانتهى..قدالمعجزاتزمنأنيبدولكنمعجزة،

جميعًا،أنناتنكروالالكنالخيال،وحيمنقصتناشخصيات

غريبةبشريةكائناتيملئهعالمفيبجولةقمنااستثناء،بلا

بالبقاء!فاستمتعواالنفسية..

عنالباحثينالنفس،متاهاتفيالتائهينجيلإلىإهداء"

والذينوالواقع،الحلمبينالعالقينالفوضى،وسطمعنى

العتمة."رغموجودهمملامحيرسمونيزالونلا

البابليشيرهان
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السطرأولمننقطة

الجديدةالرسميةالملابسمثاليًا..يبدوشيءكلدراسي،يومأولفيكان
وهجأنحتىبريئة،أحلامعنقصصًاترويالمصقولةوالحقائبتلمع،

لكنالمعتادة..وصاياهنيلقينوهنالأمهاتصوتعلىيطغىكادالحماس
..تنتظرلمالحقيقة كوابيسإلىالأحلاموانقلبتفقط،واحدةساعةطويلًا
بيضاء!جبنةدائمًاوالسندوتشات...ثقيلة،الحقائبتخنقنا،الملابسصغيرة،

وحقيبتناإلاالبيتمننخرج"لنالأمهات:بينأُبرممقدسًاقسمًاهناكوكأن
البيضاء!"الجبنةتحمل

ومنالصحون،إلىالجدرانمنيتسللاللونكانالأبيض..الزمنذاك
علىشاهدةكانتالبسيطة،الجبنةتلكحتىحياتنا..فيزاويةكلإلىالصحون

التيالصغيرةأحلامناإلىالمعلمعصابسببالأيديتورممنتنتهي،لامعاناة
عاشواوالتسعينياتالثمانينياتأبناءالصباحية..الصفوفرتابةتحطمها
تترافقأيضًا،القهروربماللبساطة،رمزًاحياتهمأصبحتحيثفريدًا،عصرًا

مختلفة.حياةفيمستعصيةوأحلامالثقيلة،والواجباتالمدارسضجيجمع

صغيرة،بثورةأشبهجريئة،خطوةكانتالتغيير..الأمهاتقررتما،يومًالكن
الأخضرالزيتونإليهاالمضافوالفلافلالفولبسندوتشاتالجبنفيهااستبدلن

روتيننافيمختلفةلحظةجديد،فتحوكأنهالأمربداالفينو..العيشداخل
توقعنا.كماالنتيجةتكنلملكنالمتكرر..

علىتسقطرؤوسناكانتقاتلة..نعاسموجةاجتاحتناالحصص،وسط
بلبالضرب،يكتفِلمالمعهود..بغضبهاتسبقناالمعلمعصافيماالطاولات،

الشهير:تعليقهأطلق
أخرى!مرةبهتأتِلافول؟أكلت-
المدرسي.القانونعليهايعاقبجريمةأصبحالفولسندوتشوكأن
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..التغييريدملم تلكلكنالقديمة..السندوتشاتإلىوأعادناالزمنعادطويلًا
مجرديكنلمالتغييريومذاكرتنا..فيمحفورةظلتبساطتها،رغماللحظة،

للحظةلوحتى،مغلقةدائرةمنالخروجلمحاولةرمزًاكانبلسندوتش،
واحدة.
الماضي،إرثعلىالثورةقررنالأطفالنا..أخرىحياةنصنعأنوأقسمناكبرنا،

المعهودالسندوتشاستبدلنالنا..أتيحمابكلالحاضرتزيينوحاولنا
بالأطعمةوحتىالبلديمنبدلاًالمعلباللبنالتركي،والجبنوباللانشون،
الحقيقةلكنافتقدناها،مارفاهيةنهديهمأننانتوهمأنفسنا،نخدعكناالجاهزة..

إلىلتعيدناالغلاءموجاتجاءتالخاصة..بطريقتهامناتنتقمكانتالحياةأن
والفلافلوالفولالفلاحيبالجبنتبدلالابيضالجبنلكنالبداية،مربع

فيأخيردفاعكخطبلالأمهات،كرمزليسالمرة،هذهلكنالبلدي،والعيش
السوريالسندوتشمحلهالتحلالثورةعلىأقسمواالصغارلكنالحياة،وجه

منطقتنافىالسوريالمحلأمامصباحاالأمهاتلتقفجنيهات..العشرصاحب
الصغيريأخذالرقمعلىوالنداءالسندوتشصنعمنالعاملانتهاءوعند

الصغاربأجسادتتراكمالشحوملنجدالكربوهيدرات..منبكمالمحملةالجائزة
الثومية.عفواًالسوريبالنوتيلابطاطسأنهاأنفسنانصبرونحن

كسره..يمكنلاإرثًاحملنوالحيلة،الحببينتجمعالتيبطريقتهنوالأمهات،
البساطةمنمغلقةدائرةفييدورشيءكلكانالبداية،إلىالعودةمن

كانطعام؛مجردتكنلموالمدشوشوالفولالعدسمنأكلناوالتضحيات..
حيثبالمفارقاتملونبعصرتربطناالزمن،ذاكرةمنقطعةهويتنا،منجزءًا

فيتخفيكانتالصغارضحكاتوحيثالواقع،سقفتتجاوزالبسيطةالأحلام
دخلوأنالبيتيدخلعدسلااليومأبناءلكنلاحقًا،إلاندركهلمحنينًاطياتها
صراخ.البيتانقلب
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نحاولوأمهات،آباءنشعر..أصبحناأندونكبرناالجيل،ذلكأبناءنحن،
لممرايافيأنفسناعننبحثبأخرى..أوبطريقةيطاردناماضٍمنالهروب

علينايتفوقونسريعًا،يكبرونأبناءنابينماالزمن،علاماتسوىتعكستعد
كلأصبحاليوم،عالمفيالأحلام..حتىوربماالفهم،الطول،شيء..كلفي

العلماءدوريتقمصالخاصة،صراعاتهيعيشالجديدالجيلمشوشًا..شيء
ويدينا.يديهبينمنتتسربطفولتهأنيدركأندون

الزمنزرعهاالتيالفوضىتلكلهمورثناقصد،دونأننا،المرّةوالحقيقة
لايقولونوهممهندساًأوطبيباًأوعالماًتكونأنيجبفنقولفينا..

ابنيأناالأمهاتاحدتقولالمستقبل،همالبترولالتمريض،التكنولوجيا،
اللعبيحبفهولاتقولوآخرينغوغلنظارةيرتديالصغيرلنجدعبقري

الماضي..للأسفالانمييعشقونالاثنانوالحقيقةالذكاءعلىيدلوهذا
لهمتركنا"ماذامخيف:بسؤالينتظرناوالمستقبليرهقنا،الحاضريطاردنا،

حقًا؟"
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البداية

خصرهعلىيعلقهجاهزًا،"حزامه"يكونأنعلىحريصًادائمًاوالديكان
"شبشبها"فكانوالدتي،أماتأديب..أوتذكيرإلىاحتجناحالفياليوم،طوال

غيرتصرفأوخاطئةكلمةمناصدرتإذاعلينامسلطسيفكأنَّهقدمها،في
عواقبمواجهةمنأفضلالسكوتأنَّنعرفوكنارادعنا،هوهذاكانلائق..
الفعل.

لسانوأصبحوالشبشب،الحزامرميْناقدانقلبت..بلاختلفتالأمورالآن،لكن
كالرصاص،كلماتهميستخدمونصارواعلينا..يُسلطالذيالسلاحهوالأولاد

فيالحذرإلىيحتاجمننحنأصبحناالسوط،مثلالحادةبكلماتهمواحتفظوا
أيمنقسوةأكثرأصبحتالجارحةوضحكاتهمصرخاتهملأنَّكلماتنا،اختيار
شبشب.أوحزام
الردفيأتيوالدينا،إلىنلجأكناصغار،ونحنيزورناالصداعكانحينأتذكر

سريعًا:
بالصداع؟يصابونأطفالهناكهل-

أنفسنا:ونقنعصباحًافنستيقظرؤوسنا،فييطنّوالألمالنومعلىنُجبر
تهيؤات.مجردكانالصداعأنيبدوبخير،نحنلابأس،-

الكبار!بشهادةمؤكدًاكانإنإلايهم...لاأحيانًاالألمأنتعلمناوهكذا

الدرجةمندراميًاالمشهديصبحالأسنان،فيبوجعاليومطفلأصيبإذاأما
مكانه،حافظتركيبثمبعناية،الضرسخلعللطبيب،فوريةزيارةالأولى،
فيكانلوحتىصداع،مناشتكىإذاأماأثري..موقعفيبرجًانبنيوكأننا

ومنك،أكثربالمسكناتدرايةعلىأنهفجأةتكتشفعمره،منالسادسة
يقول:بتلقائية
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وقرفان!صداععندي-

أيضًا،والنفسيةالأسنان...وحمايةالصداعلغزلكشفالطبيبرحلةتبدأوهنا
اللمس.شاشةمثلحساسالجيللأن

خلعالحل؟شخصيًا..القضيةالوالدةتتولىالضرس،فيبسيطألملونحن؟أما
فيلمفيتشاركوكأنهاالغرفة،بابعلىمربوطة"خيط"باستخدامالضرس
منتخلّصنالله.."الحمدأسطورية:بجملةالأمرينتهيدقائق،بعدأكشن..
عادي.بشكليومناونكملالألم؟"

عليناأقوىأصبحفقدالآنأماوسريعًا،ملموسًا"العقاب"كانالماضي،في
التربيةالآنأماضرباً،تشبعأنيجبالشخصيةبطاقتهعلىمكتوبجيل،كاننا

ساحةهيالكلماتصارتالآن،جانبًا..القديمةالآباءأسلحةأزاحتالحديثة
مقاومة،بلانستسلمالنهاية،فيعادلة..غيرمعركةلكنهاالوحيدة،المعركة

هؤلاءطلباتكليلبيالساعة،مدارعلىمفتوحبنكإلىتحولناأنناونكتشف
المفرط"."الحناناسمتحتعبوديةعقدوقعناوكأننانقاش،بلاالصغار

مهرجانيتبعها،حديثكلتتصدرالتيبامبرزكلمةهويؤرقناماالزواجقبل
تكلفةتعرفهليعينك!"اللهوالزميلات:الأخواتمنوالتحذيراتالنصائح
القيصرية؟"..الولادةعنوماذاالطبيب؟أجرةالصناعي؟اللبناليوم؟البامبرز

طويلة!طبيةفاتورةمعالصناعيبالحليبولبنبامبرزصفقةالزواجوكأن

الطبيعةأنوالحقيقةالطبيعية!،منأفضلالقيصريةالأزلي..الجداليأتيثم
ذلك،ومعالعادلة..غيرالمنافسةهذهظهورقبلجدًاجيدبشكلتعملكانت
أسبوع"تقولنجراحية،نزهةفيكأنهنللقيصريةطواعيةالبعضتذهب

اكأنوتعودين كفيلتانمعًاوالقيصريةالطبيعيةالواقعفيبينمايكن"،لمشيئً
الحياة!جدوىعنتتساءلكاملًاشهرًامستلقيةالأمبجعل
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رافعًاالعسل،بحرفيالآنتسيرفأنتتسأل..لنالعريس،أيهاأنتوطبعًا،
منستطيرحامل"،"المدامخبريأتيكوعندماالمطلقة..السعادةشعار

مدخراتك.منتبقىماآخرتطيرومعهاالفرحة...

الجاراتمعتجلسكانتبينماالسطح،فوقولدتنيإنهابفخردائمًاأميتقول
إلىبعدهانزلتثموالمقرمشات..اللبمنطبقمعخفيفة،سمرجلسةفي

اكأنتحملنيالبيت سعيدوهومبتسمة،بانتظارهوالديليجدهايكن،لمشيئً
مسابقات!برنامجمنجائزةوكأنني

لموالتسعينات..الثمانيناتأجياللتربيةالسحريالحلكانتفقدالكافولة،أما
قدرةيمتلكنكنفقديتذمرن،أمهاتعنولاليلاًيستيقظونأطفالعننسمع

ثلاثةيزنكانلوحتى"رجل"،بأنهالمولودإقناععلىبالسحر،أشبهغريبة،
منذالمسؤوليةمشاعرفيهاتُزرعكانتفقدالفتاة،أمابالكاد..كيلوغرامات

مساءً!"التاسعةبعدبكاءلاامرأة،"أنتِالأول:يومها
االدراسةكانتزماننا،فيالخصوصيةالدروسنعرفنكنلم لامقدسًاشيئً

وعشرونخمسالأبواب..علىالكوارثكانتلوحتىظرف،أيتحتيُترك
"كاراتيه"باكومثلج،"بست"عصيربالكامل:يومكبتغييركفيلةكانتقرشًا
روادولأننااحتفالي..مزاجفيكنتإنسوريلبظرفوربمابحب،مغلف

أمامبشغفنتناولهوالعراك،للجيبصديقًاالناشفالدومرأسكانالبساطة،
بطوليًا.تحديًانقتحموكأنناالمدرسة

يقولونثموالنوتيلا،الشيبسيمنوطاب"لذ"مايأكلونالعيالالآن؟أما
محرومين!""إحنابالنعمة:مبللبوجه

الرومي!والجبنهالشوكولاتةبنكهةالحرمانعلىسلاميا
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ثمبنا!"،مهتمينغير"إنتميصيحون:الأطفالالمبهجالمستقبلهذافى
بينماالاكتئاب،منالاصطناعيالذكاءإلىيشتكونهواتفهمعلىيجلسون

من؟علىيقلقأنيجبكانالذيمنوتتساءل:بحيرة،فيهمتحدق

10



والأجدادالآباء

عندالعائلةبيتفيأبيتزوجتعندماالثلاثينابنةأمي،كانتأمينةالحاجة
دائمًاكانواالأشقر،والشعرالزرقاوينالعينينذوالميسورالرجلجدي،

البياضكانإذلدينا،مألوفًايكنلمالجمالفذلكشامية،أمهإنيقولون
والشام.الغربعلىمقصورينالزرقاوانوالعينان

درجهوموظفأصيلًامصريًاكانالإعجاب،يثيرالذيمظهرهرغمجدي،لكن
أحيانًاأُتهمكنتحفيده،أنني،حتىالجميع،تساؤلاتأثارهذاجمالهأولى..
وعينيّبياضيفييرونكانواالنخاع..حتىمصريأننيرغمأجنبي،بأنني

الذيلسانيمتجاهلينالمصرية،هويتيعنيلينزعواكافٍهذاوكأنميراثه،
الله.رحمهعامر،جديفيّزرعهاالتيالقراءةبفضلتعرّب

وكنتبناته،أزواجعندحتىالجميعمنمحبوبالقلبطيبرجلجديكان
أماالكلمات..خلالمنالعالمعلىتعرفتهناك،المكتبة..إلىأحيانًاأرافقه
تتركنيأحياناًجديبيتإلىتأخذنيوكانتطفلين،لتربيةتكافحكانتفقدأمي،
شيئًاروحيإلىتتسللالقراءةبدأتوهكذا،..المرضكثيرطفلًاكنتلأني

ا. فشيئً
مهيبة..امرأةفكانت"خديجة"،الباشوات،بنتالغنيةخديجة،لأميجدتيأما

للصرامةمثالًاكانتأنهاإلاالصغيرة،تصرفاتناعلىالمستمراعتراضهارغم
أنأعتقدوالقصصبالكتبالمليءعالمهاإلىأحيانًاتأخذنيكانتوالنظام..

الذيلسانهاالقراءة..خديجةوجدتيعامرجديبينالمشتركالجانبهوهذا
حضورها.مثلتمامًاوقور،لكنهثقيلًاكانلغات،خمسيحمل

أسلوبهوللأشياء؛ترتيبمجردمنأكثرالنظامأنعلمتني"خديجة"جدتي
لاوأرضهبالأرقام،مُرتبفيهشيءكلبالصيدلية،أشبهكانبيتهاحياة..
إلىوتعيدهفورًاتغسلهأنعليكالشاي،منكوبًاشربتإذاتراب..ذرةتعرف
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البدن،متوسطةكانتدقيقة..قواعداتباععليكوجبأكلت،وإذامكانه،
بصمتهاتركتخالصة،تركيةبملامحللغايةجميلةلكنهاالشيء،بعضقصيرة

عائلتنا.تاريخفي

ترتديجدتيالصعيد،كانتمنأصيلينمصريينفكانوالأبي،وجدتيجديأما
زلتوماالابتدائية،المرحلةفيكنترأيتهامرةآخروهادئه..بسيطهملابس

بحب.ليتعدّهاكانتالتيالسندوتشاتوبساطةطيبتهاأذكر

مجردليسوالمستقبل؟والحاضرالماضيبينالمزجهذاأشارككأنرأيكما
النزاعاتتخلقوكيفتأتي،وأجيالمضتأجياللفهممحاولة،بلحكايه

نتخيل.مماجنونًاأكثريبدوعالمًاوالفكريةالنفسية
الاسم،هذااخترتلماذاتسألنيلاحنفي..السيدأناالتعريف...وقتجاء

"حنفي"إنلنقللكناهتمامك..تثيرقدالتيبالتفاصيلومليئةطويلةالقصة
ذاتالجليلةالسيدةلأوامرانصياعًابالأحرى،أوالحياة،عليّفرضتهخيارًاكان

لاالتيبتعليماتهاوتملأهالبيتتسكنالتيبدينةالربعالزوجةتلكالهيبة،
هويةكبطاقةربماأوالسلامة،منكنوع"حنفي"اسمأرددفتجدنيتناقش،
البيضاء!الرايةيرفعأنقررلرجلجديدة

أخري،زاويةمنالأمورترىأنتعوّدبأس...؟لاسخريةالأمرلكيبدوهل
ذلك.غيرتحتمللا"حنفية"السيدةمعفالحياة

تفسدالكثرةلأنتمامًا،يكفينيوهذاأسعد،يُدعىفقط،واحدصديقلدي
كنالوصداقتنا..استمرارسرهوالتناقضأنتعلمأنيجبالعلاقات!
إلىصداقتناوتحولتحوله،نتناقشماوجدنالماشيء،كلفيمتشابهين

ممل.روتين
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نقاشأييحوّلوهوالجدال؟أتجنبأناالصخب..يعشقوهوالهدوء؟أحبأنا
هواللحمأنيرىهومختلف،الطعامفيذوقناحتىطويلة..مناظرةإلىبسيط

ثانوي.شىءأنهأريأناأماالوجودأساس

سوى:نناقشهشيئًاوجدنالمابعضنا،منواحدةنسخةكنالوصدقني،لكن
يصبحبينناخلافكلالآن؟أمامرة!"كلفيالحالهوكماحالك؟"كيف

تجعلالتيالتوابلهوالتناقض؟توقف..بلامعًانضحكالنهايةوفيمغامرة،
طيبة!الصداقة
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الشبابأيام

النجاةأحاولأناكنتبينماامتياز،بدرجةالحقوقكليةمنأسعدتخرج
أنيبدوالذيالشخصذلكدائمًاأسعدكانالتجارة..كليةأمواجمنبصعوبة

وبرغمالعقبات..منمتاهةأماميتضعبينماتلقائيًا،الأبوابلهتفتحالحياة
البحثواختارتريده"،"لاإنهاقائلاًالنيابة،يرفضأنعبقريةبكلقررذلك،
كتابةفيمتخصصًاأصبححيثالبنوك،بأحدالقانونيةالشؤونفيالعملعن

الفرصةينتظرلكنهالقوانينإلمامبالجميعوإبهارالطويلةالرسميةالخطابات
الوقت.ذلكفىالعملسوقيواكبأنيجبولكنللقبول

أصرلحالي..يتركنيلمأسعدلكنالمحاسبة،معادلاتأفهمبالكادفكنتأنا،أما
بلغةإلايُدارلنالعالمأنمدعيًاالإنجليزية،اللغةفيكورساتنأخذأن

وجدتالركيكة،انجليزيتيمنالمتواصلةسخريتهأتحمللمولأننيشكسبير..
I"أقولكيفمعهأتعلمالكورس،فيبجوارهجالسًانفسي am busy"دون

أضحك.أن

يومًا:ليقالحيثالآلي،الحاسبقسمعنالعجيبةنبوءتهجاءتثم
رجلمثلفستكونالآن،تتعلملموإذاحواسيب،كلهالمستقبلاسمعني،-

الذكية!الهواتفزمنفيكاسيتشريطيحمل
كورسبأخذونصحنىكالعادة..بهلحقتأننيإلاوقتها،منهسخريتيورغم

المهاراتوبعضممتازةلغةومعناتخرجناالنهاية،فيوأخذتهدفتريةمحاسبة
بالنصائحمليئةطويلةرحلةعنذكرياتكله،ذلكمنوأهمالآلي،الحاسبفي

كلوبرغمالشخصي..مساعدهكأننيأطبقهاكنتوالتيلأسعد،"الحكيمة"
حياتي.فياستثمارأفضلهوالرجلهذاكانشيء،
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بالمظاهر..يُقاوملاشغفًالديهأنإلاأحد،علىيخفىلاالذيأسعدذكاءرغم
الناستخبرأنهيالوحيدةوظيفتهاأنيبدوالتيالساعات،أفخميرتديكان
مالعملترددبلايذهبحيثالثاني،بيتهفكانتالصالونات،أماثري،هوكم

صفقاتمنيتعافىعالميأعمالرجلوكأنهالسحري"،"المساجيسميه
كالمرآة.يلمعوجههتجعلتنتهيلاماسكاتجلساتمعالمليارات،

طغيانعلىمصممًاوكانالحياة،مفتاحهيالوسامةأنيعتقدكانأسعد
أنا،أماأصيلة"..بــ"سُمرةيصفهاكانالتيالسمراء،بشرتهرغموسامته

أتساءل:كنتماوكثيرًامنهكة،وميزانيةمفرطةوسامةبينيجمعأراهفكنت
قريبًا؟"أزياءكعارضنفسهإعلانينوي"هل

في"للاستثمارهذاكليفعلبأنهإقناعناعلىعجيبةقدرةلديهكانذلك،ومع
يعاملكانالرجللأنالاعتراض،علىأجرؤأكنلموبينك،وبينيالذات"..
قومي!مشروعوكأنهاوسامته

كانتكارتون"،مسلسلمنالخارجة"الفتاةسرًاأسميهاكنتُكماأوسعاد،
ببياضهاالمتفوقة،الحديدية،الفتاةتلكالمجمع..شبابعليهيتسابقحلمًا

جدال.أيلإسكاتكافيةكانتالتيالعسليةوعيونهااللامع
الذيالطويلالواسعالفستانبامتياز:الألفيةموضةترتديكانتالجامعة،أيام

كميةيؤرقنيكانمالكنخياليكتابمنخرجتأميرةوكأنهاتبدوجعلها
الجامعة""كناسةأقولوكتيومكلمنزلهاإلىبهتذهبالتيالوطنيالتراب

الكليةفىعاديةزميلةمجرديراهاكانالأمر..يلاحظلمكعادته،أسعد،
أنقررالقدرلكنمؤقتاً..للشلهانضمتالتيالوحيدصديقهوزميلهالمجاورة

بفضلالبنك،إلىأوراقناتقديمفيبمساعدتناسعادقامتعندمالعبته،يلعب
منأكثرالظروففرضتهاحبقصةبدأتهنا،لعمها..السحرية""الواسطة
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القلبحبيباليبهتصعدأنسعادأرادتسلمكنتأننيوعلمتالمشاعر،
أسعد.

كنتوبالطبع،يتغير..بدأالعمل،فيالارتباطفكرةدومًاينكركانالذيأسعد،
فبفضللها..المخططغيرالرومانسيةالقصةهذهمنالأكبرالمستفيدأنا

بينماالذهبية،فرصتيعلىحصلتالبجعتان(الثنائيهذاأسميكنت)"سعاد"
أمدرامي،مسلسلمنجزءأنا"هلوأتساءل:علاقتهماتطوراتأتابعكنت
ممثلون؟"أنهميعرفونلاأبطالهاحبحكايةفيكومبارسمجردأنني

وهوبنفسها،ملابسهاتصنعكانتأنهالدرجةوذكيةمتطورةفتاةكانتسعاد
كانت"سعاد"..منباهتةنسخمجردهنالنساءكلأنيومًاأعتقدجعلنيما

الرابعةفيأسعد،قررالسببلهذاوربماوالتوفير،الذاتيالإنتاجعلىحيًامثالًا
اتفاقيةعقداوكأنهماذاته،العمرفيوهييتزوجها،أنعمره،منوالعشرين

زواج.منأكثرشراكة
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الملحمة

ولاسلاملاالمكان،صاحبوكأنهبيتنادخلأسعدملحمة!كانالخبرإعلانيوم
فيترددكانتالتيأميغضبأثارمماالصالون،إلىمباشرةبالحذاءكلام،

أدبتوحهتعلمهلمإذن.؟..خسارةبلاالبيوتيقتحمالذيهذا"منسرها:
"الزيارة

"سأتزوجثقة:بكلوقالاستئذان،دونغرفتيدخلالقبيحة،كعادتهثم،
:تقريرًايقدموكأنهاسترسللكنهالصدمة،استيعابحاولتسعاد!" مفصلًا

وخاتمدبلةوالشبكةبالنصف،الفرششقة،معهاالبنتأمي،إلىتتودد"أمها
كلامأتحمللنلأننيميزةوديسنوات،بعشرمنهاأصغرأخلديهافقط..
عمها!"كفىكبيرةعائلة

عقولكمالله...بركةعلى"جميل،وأقول:أبتسمأنإلانفسيفيأجدلم
أميكانتأسعد،عقدهاالتي"الصفقة"مدىفيأفكركنتوبينمامتطابقة!"

السجاد!علىأثرًايتركيزاللاالذيحذائهمنغاضبةالمطبخفي

وأهلها،سعادلمقابلةمعهيأخذنيأنأسعدقررذلك..عندالأمريتوقفولم
منزلها،إلىذهبنا"الصفقة"..هذهفيوسيطًاأوأعمالهمديركنتوكأنني
معاهدةيعقدجاءرسميوفدوكأنناتتصرفكانتالتيأمها،قابلتوهناك
وكأنهاالزواجعناللطيفةالنكاتوتلقيوالعصائر،الحلوىلناتقدمسلام،
للبضاعة.الترويجتحاول

يبدوبكتابتمسكالغرفة،زاويةفيأناقتهابكاملجالسةكانتبدورها،سعاد،
أيضًا..مثقفةبلجميلة،فقطليستأنهالتؤكدالبشرية،التنميةكتبأحدأنه

خطوبةأمتفاوضجلسةهذههلأفهم:أنأحاولكنتوأنامنبهرًا،كانأسعد
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وفيواقعيةتكونأنيجبلكناللوحهترسمأنيجبقراءة؟احيانااوتعارفام
.للقراءةلالنتعارفاتيناالصحيحمكانها

منيطيريكادوهوالمنزلإلىمعيأسعدعادالمجاملات،منساعاتبعد
كيف"رأيتوقال:بالطبع(استئذان،)دونمجددًاغرفتيفيجلسالفرح..

هذهصمت..فييذاكرالصغيروأخوهالطيفة،أمهاشقة،لديهاكاملة؟!أنها
المثالية!"الزوجةهيوهذهالمثالية،العائلةهي

ستبدأفمتىجيداً،الزواجهذاكان"إذاواحد:شيءفيأفكرفكنتأنا،أما
أنمتأكدًاكنتفأنا"الشقهمعهايذكر"اسعدالحقيقية؟"دائماالدرامافصول
منالخاصةبصمتهيتركأندونحياتهفيشيءبأييمرأنيمكنلاأسعد

اختياره.فيالمتحكمهوالعقلكانالمرةهذهوالسخرية!لكنالفوضى

كلعلىتخافأنهالدرجةبخيلةكانتلكنهاميسورة،سيدةكانتأسعدوالدة
المذاكرةأردتفإذايرحم،لااقتصاديمبدألديهاكانالمسمار!حتىشيء،

منقادموكأنكوالمشروبات،والفاكهةالعشاءمعكتجلبأنعليككانعندهم،
بشكليُغسلنفسهالكوبوكانالدراسة!أجلمنأكثرللطعامخدمةتقديمأجل

ارتكبتقدوكأنكإليكتنظركانتمفرط،بشكلغسلهتمإذابحيث"اقتصادي"،
العام.المالضدجريمة

الأطباق..سائلمسحوق"توفير"فيأسلوبهاهويدهشنيكانماأكثرلكن
أكثرإلىالمسحوقمنلترًاتحولبحيثعبقرية،بطريقةبالماءتخففهكانت

ثمكبيرة،زجاجةفيبحذرالصغيرةالكمياتتضعأراهاكنتواحد!لترمن
جديدة!تركيباتيختبركيميائيمختبرفيوكأنهاشديد،بحذربالماءالباقيتملأ
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شيء..كلتراقبدائمًاوالتسلط،الحزممنمزيجًاكانتفقدشخصيتها،عنأما
تنبهنيأجدهاكنتبه،المسموحالحدعن"زيادة"ماءكوبجلبتلوحتى

الدقيقةالمراقبةتحتشيءكلكانالحسابات..فيفادحًاخطأارتكبتكأنني
الكوبهلالمثالية؟والكميةالفاكهةجلبتهلله:تقولأسعدوالدوالمسكين
الأنسب؟هوالمغسول

بدونصغيرتفصيلهكلعلىلتعلقالفرصةتنتظركانتشيء،فيأخطىءوإذا
ملل.أوكلل

تستعينالعالميالاقتصادوزارةكانتلو"ربماوأقول:سريفيأضحككنت
العالم!"حولبكثيرأفضلالاقتصاديالوضعلكانبها،
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الخطوبةيوم

أنمنييريدأسعدبالطبعوكانسعاد،لأسرةعزومةيومأولنسيانأستطيعلا
تفارقهالاالتيأسعد،لأمالمقربةالصديقةأمينه،أميفكانتأمي،معآتي

لاوكأنهاطبيعي،غيربشكلكريمةلأنهابلفقط،القلبطيبةلأنهاليسأبدًا..
"الحدود".معنىتعرف

لمهرجانتجهزكانتكأنهاطويلة،طلباتقائمةلناأعدتقدكانتأسعدأم
منقوشةوأكوابًاالأجداد،ملكالفضةالطقمأميمنطلبتعزومة..وليس

الطعام!منبدلاًالهدايالتقديمجئناوكأنناكاسات،وطقمالنحاس،منبرسومات
كنتوكأننيالعربية!"شنطةفي"ضعهملي:قالتطلبًا،تردلاالتيوأمي،
معروف.غيرمكانإلىتجاريةشحنةأسوق

لشراءمشهورحلوانىأمامالتوقفأميمنيطلبتالممتع:الجزءجاءثم
بتردد:سألتهاوالمشروبات..الحلويات

عننا؟"يدفعسوفمن-
ببساطة:أجابت

ارتكبتقدستكوندفعت،لوأتعلم،الدفع!"تستطيعتوحههيأنا،-
الصداقةخيانةعلىتجرأتوكأننيالأخلاقية،القيمضدجريمة

الصديقات!بينمكتوب"الغير"الاتفاق

غريب...فيمكانفيالفاتحةلقراءةجميعًاذهبناالطلبات،جميعأكملناأنوبعد
الفاتحةقراءةكأن،والأمهاتالأهللتعارفالعزومهأنرغمالمستشفى!

علىوكانطوارئ،حالةفيوكأنناسريعًا!تدخلًايتطلبطبيًاأمرًاأصبحت
الزوجي.القفصيدخلواأنقبلصحيةشهادةعلىيوقعواأنالجميع

20



فيمشكلةلالنا:قالتالحياةوكأنكوميدي..عرضفيوكأنناحدثهذاكل
أنطالمايرامماعلىسيكونشيءوكلوالأمراض!الأفراحبينتخلطواأن

الطريق!علىحلوياتهناك

بشكلسعادلأهلالذهابمرحلةتخطيقررتأنهالدرجةذكيةكانتأسعدأم
المستشفى!فيالفاتحةقراءةونفذترسمية،مهمةفيكانتوكأنهامباشر،

الهداياعنأماالزواج..قبلطبيبفحصتقومكانتكأنهاالمستشفى،فينعم،
"النيةمنأكثرتحتاجلاالعروسوكأنعنهاتتغاضىأنفقررتللعروس،
أميأحضرتهاقدكانتالتيوالحلوياتالشرباتأخذتوحه،قررتالطيبة"!

فيوكأنهامنهاتأكلكانتالمحروس!وأسعد،وزوجهالنفسهاتُبقيِهاحتى
الآخرين!علىشفقةنظرةحتىولاحرمان،أيبدونبها،خاصةحفلة

هذهإلىبهايصلقدالبخلأنتصدقولم"توحة"تصرفاتمنأميتعجبت
حذائي،نعلأخلعأنوقبلالعمل،منطويليومبعدالتالي،اليومفيالدرجة!
تقول:أميصوتسمعت

رجعة!"بلاتذهبلاحتىتوحةبيتمنالأطقمتأخذأنيجبالآن،أنزل-
سريع!استرجاعإلىحاجةفيمفقودًاكنزًاأصبحتالأطقموكأن

فيمعتادهوكمانعليوأزلتالبابطرقت"توحة"،بيتإلىذهبتوعندما
بزعلطقطقت"توحة"لكنالأطقم..يحضرأنأسعدمنطلبتثم،الزيارات
وقالت:

قليلا؟ًتنتظرألماليوم،ضيوفهناككان-
أزعجهاكنتأننيالواضحمنكانالشراب!أوالطعاملتناولحضرتوكأنني

مناسب.غيروقتفي

بسرعة:قلت
معنا!كريمأنهتعلمينوأنتِساعة،بعدسيحضرعميآسف،-
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الموعد.أهميةمدىحولتأكيداتلهاأقدموكأنني

قالت:
انتظر.نعم،-

كانكماشربات،كوبأوجاتوهقطعةالأقلعلىعليَّستعرضأنهاظننتثم
لكنالخاص..أميجيبمنوالشرباتالجاتوهأنخصوصاًالزياراتفييحدث
مبتسمًا:قالالغرفة،زاويةفيبخبثيضحككانالذيأسعد،
الجاتوه!ستأخذأظنككنت-

أضافثم
منه.نأكلوسوفيظهرالعفنقريبًاتقلق،لا-

لوحتىجاتوهأوشرباتأحدًاتعطيلن"توحة"أنأسعد،يعلمهلامالكن
حلوىمنيقتربأنلأحدتسمحلنأنهالدرجةبخيلةكانتفقدظهر!العفن

الكرم"!"زمانالزمانكانولوحتىعليهاضيعتها
أقللاجهنمية،فسحةفييأخذهاأنأسعدقررسعاد،معلهخروجةأولفي
فقط،جنيهاتخمسأعطاهأسعدوالدأنكانتالكبرىالمفاجأةلكنأكثر..ولا

غيرلرفاهيةرحلةلتغطيةيكفيبمبلغسيحظىأنهيتخيلكانأسعدأنرغم
والعطورالملابسعلىالأولاليوممنذبالكاملذهبمرتبةالسبب؟محدودة..

عليهوقععقابًاكأنيبدوجعلهمماالكافيهات،علىأصدقائهمعوالخروجات
سخيًادائمًاكانأسعدأنإلاالإنفاق،فيالوالدينشحورغموالديه..من

مثلهم.المالفييفكرولاللغاية،

علىالوحيدالمصرفهوكانله،مرتبأولعلىأسعدحصلحينجيدًاأذكر
يعاملهالجميعوكانالمسؤولية..يتحملالذيهوكاناجتمعوا،فكلما"الشلة"،

أصدقائهأنأظنكنتأحيانًاالمتنقل..أسعد""بنكوكأنهينضب،لاجيبهوكأن
أسعديتلقاهاالتيالإهاناتكميعرفونولاالنقود،لصرفآلةإلافيهيرونلا
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شيءأثمنهوالمالأنيعتقدونالذينوالديه،منالجنيهاتعلىيحصلحتى
العالم.في

وعلمه،دونوالده،دولابمنالماليأخذأحيانًاكانتفوقه،منالرغموعلى
ويقول:تمامًا،أسعدينكرالأب،يكتشفكبيرة..وعندمابمبالغ

اأخذلم- الدولاب!منشيئً
رغمالبنكفيالمالوضعمنحتىيخافجعلهالمفرطبخلهبسببالأبأما

الأفضللا،المصرفية؟يترصده.."الحساباتخطرًاهناكوكأنالسرقه،تكرار
الوسادة!"تحتالمالأضعأن

نزلتمضى،وقتأيمنأكثربالحياةممتلئةعيونهاكانتالتيالفتاةسعاد،
سعادتهاتجدوكأنهاالقصب،كوببمشروبواكتفتاليوم،هذافي"أسعد"مع
العالمعلىالنصرطعمتتذوقوكأنهاالترمسبتناولقامتثمالعطايا،أغلىفي

ببالهاتخطرالتيالوحيدةالجملةأنلدرجةسعيدةبلسعيدة،كانتبأسره..
كنزًا!.أصبحالفقرحتىاليوم،هي:

كأنهاتلمععيونهاالبساطة،منسماءوسطتشرقالتيكالنجمةكانتسعاد
الترمسفيهاتحملوأخرىيدها،فيالذيالقصبكوبفيثمينًاكنزًااكتشفت

أنلوكماوحركتهاالكلمات،منأكبركانتابتسامتهاالعالم..ملكتأنهالوكما
كأنهابثمن..تقدرلاالتيالسعيدةاللحظةهذهليشهديتوقفالكونفيماكل

الفقرحيثالخاص،عالمهافيوتعيشالأشياء،أبسطفيالحياةلذةتكتشف
محدودة.غيرثروةإلىيتحول
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العاطفي‍عالمستنق‍

بمرورتتأزمبينهمالحياةالكلمة..بدأتمعنىبكلكفنًاكانتوسعادأسعدحياة
كانتالزواج،قبلسعاد..بسببليسولكنمعقدًاالأمروصدقوني،الوقت،

أمامعلنيمزادفيوكأنهاتبدوسعادجعلتالتي"التجاوزات"بعضهناك
أكياسًا،كانوالوكماالناسبناتحمليستطيعبأنهيتفاخرهووظهرأسعد،

منالمستمرالسلفكانذلكمنالأفظعوإشارته!ورهنهواهعلىيوزعهم
كانتبالطبع،سعاد،احتياجاته..لتلبيةفقطمصممةمحفظتهاوكأنأموالها،

المالمنحفي"السعادة"مننوعهناككانلوكماخاطر،طيبعنتُعطي
عاجزًاكنتلكننيأنصحها،أنفيأرغبدائمًاكنتهكذا..يستغلهالشخص

هذافيتغرقوهيأراقبهاالمتفرج،مقعدفيجالسوكأننيذلك،عن
سعاد،أمعلمبدونلسعادبيتهاتفتحكانتتوحةالستأنالغريبالمستنقع..

اتخاذفيمخطئةكانتسعادأنأنكرلاجديدة..لتجاوزاتبابًالهاتفتحوكأنها
هذاأنالأكبرالمشكلةالمشهد..هذافيالعمياءمثلكانتلكنهاالقرارات،تلك

يتلاعبشطرنجقطعمجردوكأنهمالميدان،فيالبناتجعلالتسلطمنالنوع
الخبثاء!بها

حتىمشوشة!مرآةلكنهاالمشاكل،كلتعكسالتيكالمرآةكانتأنهاالمؤسف
اهناكأنتشعركانتعندما تقول:كانتصحيح،غيرشيئً

يرامماعلىشيءكلشيء،يوجدلا-

والأسوأالمأزق..هذامنإخراجهايستطيعأحدلادرامي،مسلسلفيوكأنها
أقولدائمًاكنتو"اهتمام".."حب"هويحدثماكلأنتظنكانتذلك،من

لها:
الليل؟فيشمسيةنظارةيلبسشخصًاتحبينكيف-
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ترد:كانتلكنها
جميللكنّه-
فقطمغرمهوكانبينمابها،"مغرم"أسعدبأنصديقاتهاأمامتتفاخركانت

الائتمانية".بـ"بطاقتها

تجدكانتالمسرحي..العرضهذافيالمثاليةالرفيقةفكانتتوحة،الستأما
"دورةواعطتهاالوضعفاستغلتأبنهااقدامتحتوهيسعادمشاهدةفيمتعة

اسعديفتشلاحتىهواء!إلىالمالتحويلكيفيةلتعليمهاتدريبية"
الزواجيتمحتىنساعدكم"نحنشعارتحتذلككلتفعلجيبهم..وكانت

تجلسسعادالمشهد،تتخيلأنولك،الفائدةتجنيكانتهيبينمابسلام"،
ورطة.فيهيبينما"جنة"فيأنهاتظنالأريكة،على
المستنقعهذامنالخروجحاولتكلماتمامًا..سعادلوميمكننالاالحقيقة،في

معكِ"..أناوحدكِ،لستِ"أنتِقائلاً:مبتسمًا،يظهرأسعدكانالعاطفي،
يصرخ:الذيعقلهاصوتلإسكاتيكفيوحدههذاكأن

منه!"مشوهةنُسخةبلحبًا،ليسهذافتاة،يا"أفيقي
ذاته:الورديالحلمفيانغمستمرة،كلمثلسعاد،ولكن
الناس".أفضلمنرجلوهذاخارق،بطلحبيبة"أنا

فكرةمحترف..مستغلبمهارةالتاليةللمرحلةيخططكانناحيته،منأسعد،
يتموبهامحترمهشهادةتملكله،الفتاةبالنسبةعبقريةكانتبالقسطالسيارة
تحملالتيالمرأةتلكسعاد..أمواحدة:عقبةواجهلكنهالسيارة،لأجلالقرض
باسمالسيارةتكونأنعلىأصرتالحياتية،والتجاربالحذرمنمزيجًا

سعادياأحبكوقال"لكنيامهابقرارعلمبعدماسعاداليأسعدفنظرابنتها..
تقول:أفكارهكانتبينماالمتفاني،الحبيبدورممثلًاأسعد،قالها"،يهمولا
لاحقًا".الأوراقترتيبسنعيدبأس،"لا
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إلىحياتها،فيالمتفوقةالفتاةسعاد،تحوّلتكيفأحديلاحظلمهذا،ورغم
نفسها.منباهتةنسخة
ابنتهاتراقبوهيلنفسها،أمهاهمستأيضًا"،وسوداءعمياءالحب"مرآة
البائس.الوهمهذاإلىتنحدر

منسلسلةسوىتكنلملكنهاأخرى،أشهرستةالفاتحةقراءةاستمرت
أقنعالمحاولات،كلرغمفقيرًاالبقاءاحترفالذيأسعد،المالية..المناورات

لتضعالهاتفيالخطعلىأمهتقفزأنقبلأولى،كخطوةالسيارةبشراءسعاد
بداخلهاسعادفقالتوالدبلة..الخاتملشراءزهيدًامبلغًا

معه"أكونأنالمهميافتاةتوافقيأن"عليكِ
زائف:بحماسيقولوهواسعدصوتعليافاقت
لأمك.تقوليلامفاجأة!سنجعلها-

بتحتجلمالخطهاكتشفتحينسعادأموجهفيكانتالحقيقيةالمفاجأةلكن
لتقول:كافيةكانتنظرتهاواحدة؛كلمة

دبلهانفقتيهماكلالخارق،بعدبطلكُينفعكلنوحينهاابنتي،ياغدًا"ستندمين
جنيهاً.بربعمائةوخاتم

حبهامنمزيجبينتتقلبالوحيدة،الخاسرةسعادبقيتالمسرحية،نهايةوفي
بابتسامتهاستمرفقدأسعد؟أما،تراجيديتهامنالناسوسخريةالأعمى

بهيتمسكالذيالوحيدالشيءليسالخياللأنالتالية،للخطوةيخططالماكرة،
قصةفيتكنلمأنهاأخيرًااكتشفتوسعادسنوات،ثلاثالعلاقة..مرتهذهفي

أمتوحه،تخطيطمنالشطرنج""لعبةفيبلنفسها،أوهمتكماعظيمةحب
استراتيجياتأيعلىالتفوقيمكنهاالشعبية""العبقريةأنأثبتتالتيأسعد،

احترافية.
الكارثةأناللهحمدتالأوهام،منرفيعخيطعلىتمشيكانتأنهاسعادأدركت

كانتالجسدية"فـ"عذريتهاالعاطفية،الأخطاءمنأبعدهوماإلىتصللم
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أمشماليةأكانتالرياح،معضاعتفقدالروح""عذريةأمامحفوظة،
شخصالمقطعالقميصيرتديلاحتىالزواجتملأنهالآنيهملاسطحية؟

خطه!هناككانلكنالحمد..وللهغلبان
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الزواجخطة

بهدوء،المشهدمنانسحبتالعبث..لهذاحدًاتضعأنأخيرًاسعادقررت
وفقدانللتفكير...مساحةلهتاركةأسعد،مكالماتعلىالردعنوامتنعت
يهتملمأقوى..كانتالنفسية""الحربلكنالتدخل،توحهحاولتصوابه..

طلبها.عنبناءسعادأمبيتأمامالمركونهالسيارةبأمر
الحبنعم،الحب..جديد،بشيءيشعرأسعدبدأالمهيب،الصمتهذاأمامو

الباب.الحبيبغلقبعدعادةيظهرالذي

مبتسماً:انظروانامباشرةوسألهامكتبهاالىوذهبشجاعتهأسعدجمع
بدونك..العيشاستطيعولااحبك،أناالحل؟ما-

قهوتها:ترتشفبينمامصطنع،ببرودسعادأجابته
الشقة..نجفاشترىالحل؟-

الاعلىيستطيعلنأنهتعلملكنهالفعلقيمةأكثرشيءطلبتلواعتقدت
النجف.

"نجفعلىبالكاملوصرفهبمرتبةأمسكالشهر،أولفيكثيرًا..يفكرلم
الكهربائيهالادواتلهأحضرتفرصة،تفوتلاالتيتوحه،لكنالمحبة"..
أضحوكة.وكانللعروسينكهديةخفيفاستعمال

امهاإلىفأشارتاللعبة،لتصعيدأخرىطريقةسعادوجدتالتالي،الشهرفي
ديبلوماسية""رسالةسعادأمأرسلتالفور،علىالعفش،وتطلبتتصلحتى

وقالت:مشفرة
يكتمل..لازمالعفش-
قائلةالكامل،الاجتماعيالدورعبءفيهاتحملتهادئة،بكلماتتوحهردت
لها:
الفضائح.منبنتكنسترنحناللهأحمدي-
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له:وقلتحدثماعلياسعديقص
اخيياحرام-
..ساذجشخصكأننيبسخريةويضحكينظروهو

الأخير.التحركسعادأكملتانتهت،اللعبةأنيعتقدالكلكانوبينما
وعفشجاهزةبشقةالكاملة"،"العروسلتصبحبنفسها،الأثاثببقيةتكفلت
وليلة.ليلةألفقصصيشبه

تأملللعفش،نقلنابعدالجديدةالشقةفىالأريكةعلىجلسفقدأسعد،أما
كعادتي:مبتسموانالنفسهيرددوهواللامع،النجف

أصعب.توحهلكنصعب...الزواج-
فىغارقوهوالكلماتتلكقلتسبحانه"وعفششقههذاياصعوبه"اي

الجديد.وضعه
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الزواجخطةبعدما

وقال:النقاشيقبللابحزمقرارهأسعدأعلنالزواج،منقليلةأسابيعقبل
بأحد.زوجتيتختلطأنأقبللارجلأناالعمل..تتركيأنعليكِسعاد،-
قلقًاخلفهاتخفيبمرارةسعادفابتسمتغيابيًا،صدربحكمأشبهكلامهكان
والدهاعنورثتهاالتيالبنكيةالشهادةعلىتعتمدكانتلقدينتظرها..مما

تحتلتدخلالثانيدخلهامصدرعنللتخليتُدفَعهيوهاعملها،بجوارالراحل
المسؤولية.تحمليحبمماأكثرثيابهوأناقةعطرهيحبرجلجناح

الزفافيوم

الغريبةبالمواقفمليئةتُنسى،لاكوميديةلوحةوكأنهأسعدزفافيوم
الزفافحفليكونأنقررتأسعد،أمتوحه،الحاجةالمثيرة..والتفاصيل

هذابدأالمسجد..فيالزواجمراسمإقامةعلىوأصرّتومتواضعًا،بسيطًا
عنتخلّتكأنهانقاش،بلاتوافقكانتسعادأنخاصةللجميع،مريحًاخيارًا
الاختيار.فيحقها

لمسعادجانبمنالمطلق""الرضاهذابأنشعرالزفافحضرمنكللكن
الحاجة"أكيدالنساء:بينيتصاعدالهمسبدأالوقت،مرورومعطبيعيًا.يكن

ا."عملتتوحه شيئً

الحديثأتبادلكنتوبينماقصيرة،فترةبعدخيال..محضذلكيكنلموبالفعل،
ومليئةساخرةبنبرةمتوقعه..قالتغيرمفاجأةعنليكشفتسعاد،أممع

بالثقة:

30



التنجيد..قبلابنتيقطنعلىماشيءترشوهيتوحهالحاجةرأيت-
العريس..ويثبتبالزواجيعجلرشوشدهلي:قالتسألتها،وعندما

قائمًاالزواجيكونأنمنفبدلًاوالضحك،الدهشةمنمزيجًااللحظةتلككانت
و"رشوش"!"تعاويذ"تحكمهامسرحيةأنهبداوالتفاهم،الحبعلى

الأخيرالمشهد

نزهةإلىالتاليالأسبوعفيوسعادأسعدأدعوأنقررتالفرح،انتهاءبعد
والاصدقاء.العائلةمعالشاطئعلى

الدجاجبعدولطيفةخفيفةوجبةليكونشهيرمحلمنباللبنارزًااشتريت
أملكنممتعًا،كانالجوالتذكارية..الصورلالتقاطكاميراواحضرناالمشوي،

قهوةكوبالنادلمنطلبتواضح..صداعمنوتعانيمتوترةبدتسعاد
مظبوط.

علىليعدلالنادلقفزوالهزل،الجدبينتمزجالتيالمعهودةبحركاتهأسعد،
منبدلًاالسادةالقهوةمنكوبًايحملدقائقبعدعادلكنهبنفسه..القهوةطلب

وقال:سعادلأمالكوباعطي"المظبوطة".
حاجة.ياالفاتحةاقرئي-

أحاولبجانبهاوقفتأنابينمابريبة،الكوبإلىتنظروهيسعادأمصمتت
تهدئتها:

ا،يفعللاهواطمئني،- أنيحبأنهالأمرفيماكليتكلم..فقطهوشيئً
يتحكم.أنهيشعر

بابتسامةاكتفىأسعدتهدأ..لمابنتها،علىالفطريبخوفهاسعاد،أملكن
صغيرًا.نصرًاحققكأنهلنفسهيضحكوهومقعدهإلىوعادغامضة،
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هذايسكنالذيالجبروتكمعنأتساءلأنإلاأستطعلماللحظة،تلكفي
لمذلك،وبرغمالجميع؟ليحكمصنعهوهممجردأمحقيقيةقوةهيهلالرجل!
مصدرًادائمًاكانوالمثيرة،المعقدةبطريقتهأسعد،واحد:شيءإنكارأستطع

أيضا.وللضحكللدهشة...

بلامنزلٍربّةأصبحتتتوقف..لمدوامةفينفسهاسعادووجدتالأيام،مرت
تعودثمالمدرسة،إلىالأولادوتأخذالفطورلتُعدّصباحكلتستيقظاختيار،
التيالخصوصيةكالدروسالعبءلتخفيفوسيلةبلاالمذاكرةمعاركلتخوض
أسعدصوتكانبأعبائها،منهمكةهيوفيماالمادية..إمكانياتهمتتجاوز
المعتادة:بأوامرهبعيدمنيصدح

قهوتي؟أينالفطور؟أعددتِهلالشاي؟أين-

منسعادتحولتفقدساخرة،بعنايةالمشهدهذارتبتقدالحياةكانتوكأنما
صفاتبعدميُبشّررجلظلتحتمجانية،خادمةإلىمستقلةعاملةامرأةٍ

تحملها.عدمإلىبالإضافةالمسؤولية..
عبثيمشهدٌبينهماالحياةوكأننهاية،إلىلتصلوسعادأسعدحواراتتكنلم

كفيلًاكانالخطعلىحماتها،توحة"،"الستدخوللكنخاتمة..بلاممتد
علىالاطمئنانبحجةسعادتزورتوحةكانتالعائلي..المسرحبإشعال

للتفريغ،جاهزةمشكلاتشحنةدائمًامعهاتحملالواقعفيلكنهاالاحباب،
قديمة.هوايةًتمارسوكأنها

أممعمواعيدهاتنسقكانتإذعشوائية؛تكنلمزياراتهاأنالأمرفيالطريف
المنزلتوحةتدخلمحكمة..لمؤامرةتُخططانوكأنهماساخر،بشكلسعاد

تقول:ودودةبابتسامة

...لزيارتكأتيناسعاد،- عزيزتي.يانشغلكِ،أننريدلاقليلًا
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قائمةتُراجعوكأنهاالغرفبينتتجولتقييم،ساحةإلىالبيتبتحويلتبدأثم
تُنفذ:لممهام
كنتكالذيطعامًاتُعدينلالماذاعمرها!مثلفىضعيفةتزاللاالبنت-

!تنظيفًاتحتاجأنهايبدووالشرفة؟لأسعد؟أعدّه عاجلًا
لتوحهبحذرالرصاصكلماتتعطيسعادوام
لمكأنهيختفيحتىأمه،بقدوميشعرإنماالغياب..سيدكانفقدأسعد،أما

تجلسسعادكانتتوحة..إعصارتواجهوحدهاسعادتاركًاموجودًا،يومًايكن
ساخرًة:نفسهاوتُحدثبحذر،تُراقبصامتة،

بثروة!"لهامدينةالآنلكنتبالساعة،تُحسبالحماةزيارةأنلو-
أمامالاعتراضفيجدوىترىتعدلمفهيمضض،علىحياتهاسعادتقبلت

البناتإنجابهابسببعليهااعتراضاتهزادتبعدماخصوصًاأسعد،كـشخصية
بإطلاقيكتفيفكانهو،أماوحدها،مسؤوليتهامنخرجنالبناتوكأنمافقط..
شهيرة:بجملةمصحوبةعميقةتنهيدة

بعدي!"اسمييشيلولد...ربيا-
الفارغ!والجيبالفشلماذايشيلأتساءلوكنت

الأمريكتفِلمإذنفسها..توحةكانتالبعيرظهرقصمتالتيالقشةلكن
عنالبحثفيالحنونالأمبدأتبلوكبيرة،صغيرةكلوانتقادحياتهاباقتحام

لهوتحضر"تدللهمنإلىبحاجةأنهبحجةأسعد،للمحروسمليانة""عروس
وكأنماالحدث،عنتامغيابٍفيكانتوسعادذلككلله"..يشتاقالذيالولد

عنها.نيابةمصيرهاقررتلجنةلصالححياتهامنأُقصيت

بينتُفاضلتوظيف،وكالةكأنهاوالأقاربالجاراتبيوتبينتتنقلتوحةكانت
الأولادوعددوالطبخ،الطول،مثلصفاتعلىبناءًالمحتملاتالعرائس
نفسهاتُحدثبعيد،منالموقفتُراقبسعادكانتحينفيتنجبهم..أنالمتوقع

قائلة:
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تكونربياقريبًا...الجديدةللعروسفرعمديرةسأصبحأننييبدو-
الشرفات!تنظيففيمحترفة

متفرجةمجردبأنهامتظاهرةأسعد،زواجلفكرةتقبلهاأظهرتسعادأنورغم
صاحبةكونهاورغموأدهى..أمكرهولماتخططكانتأنهاإلاالأمر،يعنيهالا

يغرقأسعدتاركةالصمت،تلتزمأناختارتالمصروف،عنوالمسؤولةالبيت
بالغة.بحنكةالكبرىلعبتهاتجهزكانتبينماأوهامه،في

تُبدِلمالمثالية"،"العروساختيارفيومغامراتهاتوحةأخباروصلتهاعندما
داعمة:وكلماتهادئةبابتسامةأسعداستقبلتبلاعتراض.أي

بحكمة.تختارسوفأنكواثقةأنايوفقك...ربنا-
المناسبة.اللحظةتنتظرمحكمةخطةالكلماتهذهخلفأنأسعديدركلم

مدعيةللضرر،طلاقبطلبسعادباغتتهحتىرسميًازواجهأسعدأعلنإنما
أوراقًاسعادقدمتالمحكمة،وفيالزواج..هذابشأنيعلم"من"آخرأنها

قرارمجردلاالإنسانية،حقفيجريمةارتكبوكأنهيبدوأسعدجعلتوحججًا
التيكالقشةالنفقةحكمجاءالموقف،تداركيحاولكانوبينمابالزواج..

بأكملها.دولةديونبتسديدحُكمًاتُشبهبتكاليفظهره،قصمت

زوجتىتُحدثالنصر،بعدمالمرحلةتُخططبيتها،إلىعادتفقدسعاد،أما
ساخرةبابتسامةالاولى

يعبثألايتعلمأسعدولعلعادل،قصاصفالنفقةنصيبًا،الزواجكانإذا-
البيت!صاحبةمع
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القدر

فتاةالجديدةزوجتهحملمعخاصةيوم،بعديومًايزدادأسعدعلىالعبءكان
الوفاءيحاولكانوبينماوالنفسية..الماليةمسؤولياتهضاعفمماأخرى،

لكنهاجنينًا،داخلهافيتحملالأخرى،الجهةفيسعادكانتالحياة،بمتطلبات
أكبر.لشيءتخططوكأنهاعنه،تُفصحألاقررت

كانتولكنأسعد،انتظرهطالماالذيالولدسعادأنجبتالوقت،مرورمع
بمولودها،تُرزقسعادكانتفبينمااللحظة..هذهعنغيابهفيالكبرىالمفاجأة

هناكيكنلمالخاصة..معاركهفيمشغولًاالواقع،عنانفصلقدأسعدكان
يشتهيه.لابمامجراهاأخذتقدالحياةأنفكرةسوىبالمشهديربطهشيء

اأصبحتفقد،العروسشقةأما المرتفع،الإيجارأسعد..كاهلعلىآخرعبئً
وأجهزةأثاثمنالتفاصيلجميعفيدخلالذيوالحديدالصيانة،وتكاليف

هوالطلاقكانالنهاية،فيووسطه..قلبهلتقسّمتتراكمكانتكلهاكهربائية،
التصالح،أوالأملعنللحديثمجالهناكيعدلمحتميًا..بداالذيالوحيدالحل

لاالتيالنتيجةهوالفراقوأصبحاللاعودة،نقطةإلىوصلتقدكانتفالأمور
الأشهر.تتعدىلافتاةومعهممنهامفر

الجاروالصديق

أنقررتالسعيد"،والبيتالزواج"حلملييحققلنالعملأنأدركتعندما
هناك؛العيشأحتمللموبصراحة،أمريكا..فيخاليعندوأسافرالخطةأغير
"الحلمأجلمنأصارعالطاقةأملكلملأننيبلصعبة،الحياةلأنليس

مجردكانتأمريكالي،بالنسبةالجنسية..علىللحصولحتىأوالأمريكي"
تمامًا.آخرفشيءالحقيقية؟الحياةأماوالكد،للعملمكان
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تجربةعليَّاقترحالعربي،الترحالعرّاببالأحرىأو،أسعدالحظ،لحسن
المحترفالموظف"أسعد"،معمغامرتيبدأتهناومنقريبة..عربيةدولة

المصباح"،بـ"جنّيأشبهكانأسعدالإجازات..خاصةشيء،كلتسهيلفي
وكأنكسخاءهتصفعباراتبوتشكرهكرمهتحمدأنواحد:شرطٍمعلكن

الصفر.منالعالمبناءأعادرجلاًتصف

تجمعمركبةشخصيةهومقابل؛بلاسخياًليسأسعدأناكتشفتالوقت،مع
الثناء.لعباراتالمصغيةوالأذنالمفتوحةاليدبين

كوبمجردأحيانًاالكرمهذاكانلوحتىمعه،التعاملمفتاحكانتكريمكلمة
ذلك".قلتلأنككريم"أنابنكهةشاي

القدرأنبداهناك،العربيالبنكبفرعوظيفتيفيالتكيفأحاولكنتوبينما
جديدسيناريولديهكانلا،الوطن؟إلىالعودةتعقيدًا..أكثرلشيءيخططكان
إثارة...أكثر

منجديدًافصلًاليكتبالقدربأنفوجئتالأخيرة،الإجازةمنعودتيعند
"كنزأننيقررفيهأعملالذيالبنكفرعخططت..كماالعودةتكنلمالدراما؛

الأكثرالعربيةالدولبإحدىآخرفرعفيللعملترشيحيفتمفيه"،يُفرطلا
التحديات.أوالطقسحيثمنسواءسخونة،

رشحنيمختلفًا..الدوركانالمرةهذهولكنالمشهد،إلى"أسعد"عادوهنا
جديدة..معركةإلىبإرساليإلاتكتمللنحياتهوكأنهناك،للعملبنفسه

محضمنكانالقرارهذاأنمؤكدًانفسه،علىيُثنيأنينسلمبالطبع،
الثاقبة.ورؤيته"كرمه"

معجزةهوعادي..زميلمجردليسأسعدأنأفهمبدأتالوقت،مرورمع
إذابكفاءة..لتعملالدائمالتصفيقإلىتحتاجمعجزةلكنهاالأرض،علىتمشي
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أنتعلمتعثرة..حجرإلىيتحولتجاهلته،وإذاالأبواب؛لكيفتحمدحته،
ظهره.خلفالساخرةضحكاتيوبينلهشكريبينأوازن

ليسالعملأنعلمنيالذيهوالبقاء..فنفيمدرسًاكانأسعدوالحقيقة؟
المبطنة..والخطاباتالمُحكمةالعلاقاتمنسلسلةبلالشهر،آخرراتبمجرد

الحياةأرىجعلتنيرحلةمنجزءالنهايةفيلكنهمركبة،شخصيةتكونقد
مختلفة.بعيون

التحديات،بالطرائف،مليئةأخرى؛قصةفتلكالجديد،البلدفيالحياةعنأما
مأساوية.ربماأوكوميديةأكثربنُسَخٍلكنأسعد،يشبهونوأشخاص

شيءكلالبشرية..القدراتتدريببميدانأشبهالجديدالمكانكانالبداية،في
فيالبنكدخلتالرسمية..التعاملاتبرودةإلىالطقسحرارةمنصاخب،فيه
المدحمنالجاهزةوعباراتيأسعدوصاياكتفيعلىأحملوأنالييومأول

هناكبلفريدة؛شخصيةليس"أسعد"أناكتشفتماسرعانلكنني..والثناء
البنك.أركانمنركنكلفيمنهمحدثةنسخة

الفرع..هذافيليالأعلىالمرشددورأخذ"منصور"،يُدعىوكانأحدهم،
بالاستعلاء..المليءوالصبرالمشروطةاللطافةبينتجمعغامضةشخصية

بجملة:حديثهيبدأكانالعمل،عناستفسارًاأردتكلما

الناس.أساعدأنأحبلكنني،لأجلكليسانظر،هذا-
فيبينماالأخيرة،غاندينصيحةأسمعوكأننيللابتسامأضطركنتبالطبع
حساب!".بدونأحدًاتساعدلاأنترجل،"ياأردد:كنتداخلي

ليكانجديدة..عقبةتظهرهناك،العملنظاممعالتأقلمأحاولمرةكلوفي
قوية..عربيةقهوةعلىالحياةفلسفةيمتلكرجل"فواز"،يدعىآخرزميل
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جلسةتتبعهاقصيرةاستراحةهوالعالمفيمشكلةلكلالحلأنعلىيُصِركان
تنتهيكانتجلساتهكلأنالمشكلة؟الإيجابية"."أهميةعنعميقحوار
الحلول.منممكنعددوأقلالأسئلةمنبمزيد

بلالسرعة،أوبالكفاءةالأمريتعلقلاهنا،اللعبة..أفهمبدأتالوقت،معلكن
الجميعتُشعرأنعليكالحقيقية..العملةهماوالتقديرالمديحالعلاقات..بفن

إلكترونيبريدإرسالهوفعلوهماكلكانلوحتىخارقون،أبطالبأنهم
سلامةعلىالحفاظوبيناللعبةهذهبينأوازنأنعليّكانذلك،ومعصحيح..

عقباه.يُحمدلاداخليانفجارإلىتؤديقدالتظاهركثرةلأنعقلي؛

لهاكانالتيالإجازات،مفاجآتها..العملخارجللحياةكانهذا،كلورغم يُسهِّ
تخطيطإلىتحتاجعسكريةبحملةأشبههناأصبحتالماضي،في"أسعد"

إجازة،فيهاأطلبمرةكلالمتحدة..الأمماتفاقياتمنأكثروموافقاتدقيق
الكوكب.بمغادرةإذنًاأطلبوكأننيأشعر

فيالحياةمستترة..دروسسوىتكنلمالمواقفهذهكلالنهاية،فيلكن
المركبة،الشخصياتهذهوكلوفواز،منصور،أسعد،أنعلمتنيالجديدالبلد

ليُكملبالثناءيُطالبالجميعحيثغريب:عالميلنظامانعكاساتسوىليسوا
عيوالجميعدوره، المقابل.يَنتظروهوالكرميدَّ

منأكثركانتالتجربةهذهأنأدركتلكننينعم..لوطني؟بالحنينشعرتهل
نريد،كمادائمًاليستالحياةأنلفهمجديدةمرحلةكانتعمل؛محطةمجرد
نرويها.أنتستحقالتيالسوداءبالكوميديامليئةحتمًالكنها

بلاطويلبمسلسلأشبهالجديدالبلدفيحياتيأصبحتالوقت،مرورمع
السابقة..منأغربجانبيةوشخصيةجديدةحبكةتحملفيهحلقةكلنهاية،
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الحيأناكتشفتلكننياليومية،للمعاركالوحيدالميدانهوالبنكأنأظنكنت
التعقيد.فيينافسهفيهأسكنالذي

أثاثترتيبإعادةفيخبيرًاكانالمثال،سبيلعلىفوقي،يسكنالذيالجار
عبقرية:بجملةأجابنيمرة،اشتكيتعندماالليل..منتصفثلاثاءكلمنزله

الطاقة!تُجددالفوضىأخي،يا-

منهأشتريالذيالبقالأماأنام..بالكادوأناإضافيةلطاقةبحاجةوكأنني
أذهبكنتبائعًا..كونهمنأكثرغذائيًامستشارًانفسهيعتبركانفقدحاجياتي،

بيينتهيوأحيانًاالزبادي،فوائدعنطويلةمحاضرةفيبدأالحليب،لشراء
الحديث.أوقفكيفقطأحتاجهلاشيءبشراءالأمر

اأتعلمكنتالتفاصيل،هذهكلمعولكن الخاصةعزلتيأصنعأنمهمًا:شيئً
الساخرةالكتابةالأحيانبعضوفيمتنفسًا،القراءةفيوجدتالضجيج.وسط
فيالكوميدياأرىأصبحتغريبة..مواقفمنأعيشهماكلتخرجالتي

الإحباط.لحظاتفيحتىالصغيرة،التفاصيل

"فواز"،فاجأنيالعمل،استراحةفيقهوتيأتناولكنتوبينماالأيام،أحدوفي
أنسها:لمبجملةالعميق،الفيلسوف

وفيتوقف،بلانعملالوقت،طوالنركضالنمل.مثلكلناأخي،يا-
مجهودناعنيسألأندونليطمرناأحدهميأتيالنهاية

المغامراتهذهكلربماقاله..فيماحقيقةهناكأنأدركتلكنيضحكتُ،
إلىنصلحتىالوقتلتزجيةطريقةسوىليستلآخربلدمنوالانتقالوالعمل
التالية.النقطة
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لنفسي:معتادةغيرنصيحةأتبعأنقررتالقادمة،إجازتياقترابومع
تسهيلاتأطلبلنالمرة..هذهتعقيدًاأقلمغامرةوربماجديدة،وجهةسأختار

العالمهذاوسطبسيطهدوءعنأبحثبأنسأكتفيمنصور،حكمولاأسعد
المتداخلة.بالأصواتالمليء

أسمىهوالوطنربمانهائي..كقرارفيهاأفكرأعدلمللوطن؟العودةعنأما
طعامك،طريقةووملابسككلامكبطريقةمثلكبشرالنفسيةالراحةمعاني
أسميهاالتيالكوميدياهذهمنجديدةفصولكتابةسأواصلالحين،ذلكوحتى

حياتي.

الرئيسي..الفرعفىحتىالبنكفيالجميعحديثأصبحتالمنتظرةإجازتي
تبدأمطلوبة،غيرنصائحإعطائيلأجلمخصوصدوليةبمكالمةأسعدأتصل
أمابها..أعودأن"يجب"التيالهدايانوععندتنتهيولاالحقائبحزمبكيفية
قائلاً:جديدة،فلسفيةمرحلةفييدخلأنفقررفواز،
الذات.معمواجهةبلهروبًا،ليستالإجازة-
تحفيزية.خطبأوتدخلاتبدونهادئة،مواجهةإلىتحتاجكانتذاتي

مدينةبسيطة،وجهةالمعتادة..اخترتالخططعنأبتعدأنقررتالنهاية،في
أخبرتحينمزدحمة..شوارعأوزجاجيةأبراجبدونالبحر،علىصغيرة

بطلوكأننيملحمية،مغامرةمنييتوقعونكانواالإحباط..أصابهمزملائي،
لي:قالبخطتيأسعدعلمتأكشن..عندمافيلم
الفرصة؟تستغلأنيجبرجل!ياهناكوقتكتضيعسوف-

صورًاتلتقطنجوم،خمسفندقفيتحجزأنيعنيأسعدعندالفرصاستغلال
جديدة.قارةاكتشفتكأنكبتفاصيلالقصةلتحكيتعودثمسياحية،معالمأمام

شعرتالفندق،فيحقيبتيوضعتأنوبمجردالصغيرة،المدينةإلىوصلت
مكالماتلاالبنك،منمستعجلةمكالماتلاضجيج،لاالسكينة..غريب،بشيء
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بدأتأفكاري..ترتيبيعيدلطيفونسيمالبحرصوتفقطفواز..ولاأسعد
جديد.منالعيشأتعلمكأننيببطء،أتنفس

يعجالمكانكانمحلية..عائلةتديرهصغيرمقهىفيجلستالأيام،أحدفي
رجلالمقهى،مالكعلىتعرفتللتو..المخبوزوالخبزالطازجةالقهوةبرائحة

فضحكوتنقلاتي،عمليعنلهحكيتمرحة..وروحدافئةبابتسامةمسن
وقال:
عشأبدًا..تسحبهالاالتيللذكرياتبنكًاحياتكتجعللالكنمهم،العمل-

الآن.تستطيعما

فيعشتهالذياللغزلحلمفتاحوكأنهاالإجازة،طوالمعيبقيتالجملةهذه
مليئةحقيبةمجردليسمختلف..بشيءالإجازةمنعدتالماضية..السنوات
ومعنفسيمعالتصالحمنبحالةبلهاتفي،علىجديدةصورأوبالهدايا
الحياة.

منصور:سألنيعودتي،بعدالأولاليومفي
الإجازةكانتكيف-

وقلت:ابتسمت
باردة.ليلةفيساخنشايكوبمثلكانت-

عميقةبجملةفاكتفىفواز،أمااقتنع.وكأنهبرأسهأومألكنهالمعنى،يفهملم
أخرى:

للآخرين.شرحهاتحاوللاعندماهيالحقيقيةالراحةأحيانًا،-

الكمالعنأبحثلاجديد..بأسلوبالحياةأعيشأنقررتالحين،ذلكومنذ
بلاولكنكريمًا،أكونكيفأسعدمنأتعلمالجاهزة..بالإجاباتأتظاهرولا

متاهاتها..فيأضيعأندونلكنأفكاري،أعمقكيففوازمنوأتعلمتصفيق..
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فيهأُودعجاريحسابإلىتتحولالحياةأدعلنأننيهوتعلمتهماأهموربما،
سحبها.علىأجرؤأندونأحلامي
حقيقيةبدايةيشكّلأنيمكنجيدًامبلغًادبرتأنبعدبلديإلىالعودةوقررت

،الأمريكنلمللزواج.. جديد،فصللبدءحانقدالوقتبأنشعرتلكننيسهلًا
أقول"أناجملةمعهاتأتيالتيالنصائحتلكوبدونفواز،بدونأسعد،بدون

لمصلحتك".لك

أطلقبعودتي،علمأنبمجردتأثيره..عنتمامًاأبتعديتركنيلمأسعدبالطبع،
الاستراتيجية:خطته
جدًا،وراقيمحترممكانفيسعاد،زوجتيلعائلةشقةعندياسمع،-

تُعوض.لافرصةهذهمباشرة..شقتناوأمام
أسعدلأنرفضهيمكنكلااقتراحًاكانربماأومقاومته...يمكنلااقتراحًاكان

الأبد.إلىبهيذكّركسيظل

وأقسمأصرالرجللكنأسعد،شقةأمامأعيشأنلفكرةتمامًامتحمسًاأكنلم
كما"معقول"بمبلغوأخذتهاليتوسطبسيط،تفاوضبعد"لقطة".الشقةأن

قريبًاأسعديُبقيلأنهفقطمعقولًاكانالمعقولالمبلغأناكتشفتلاحقًا،قال..
المقبلة.الزوجيةحياتيحولاليوميةملاحظاتهلإلقاءيكفيبما

بعضإلىتحتاجما،حدإلىراقيةمنطقةفيبها،بأسلاكانتالشقة
بأنهاشعوريمنلتخففالأقلعلىأوللسكن،صالحةلتصبحالتعديلات
التحديجاءالشقة،أمورتسويةبعدبيتي..كونهامنأكثرأسعد""استثمار

بعيدًابهدوء،المرحلةهذهأخوضأنعليكانالعروس..عنالبحثالأكبر،
المرة.هذهأسعدتأثيرعن
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مجددًا..للتنقلفكرةأيورفضتالبنكإلىالعودةقررتفقدللعمل،بالنسبةأما
مغامراتمندراميةوأقلهدوءًاأكثرليبدامدينتي،فيواحد،فرعفيالعمل

حياتي.ترتيبلإعادةوقتًايمنحنياستقرارإلىبحاجةكنتالسفر..

هذهأنأعلمكنتبالمفاجآت..مليئةدائمًاكانتالجوارفيأسعدمعالحياةلكن
كماأووسعاد"،"أسعدمغامراتمنجديدلفصلبدايةمجردبلالنهاية،ليست
البجعتين.حياةيومياتأسميها:أنأحب

الهدوءكانالجوار،فيأسعدمعتخيلت..كمابهدوءالأمورتمضِلمبالطبع،
ظهرالاستقرار،فيوبدأتالشقةترتيبمنانتهيتأنمتاح..بمجردغيرترفًا

فىفقالعروساقتراحكانتمهامهأولى"العظيمة".بخططهكالمعتادأسعد
صفا:ساعة

الحلويات!تحبو...جميلة،مثقفة،قريبتي،ممتازة،بنتلديّاسمع،-
اعتراضلدييكنلممستعملة..سيارةلييبيعكأنهعريضةبابتسامةقالها

أننيأشعرجعلتنيتسويقهافيأسعدطريقةلكنالمساعدة،فكرةعلىحقيقي
ودود.جارصديقمنأكثرزواجوسيطمعأتعامل

سعادزوجتهمعالعشاءإلىدعانيالأمر،فيالتفكيرأستطيعأنوقبل
عنبالثناءمليئةعباراتتطلقسعادجلستْهناك،المحتملة".و"العروس

تضيع"لايقول:كأنهوالآخرالحينبينلييغمزكانأسعدبينماقريبتها،
أنتخشىوكأنهاالقلقعليهابدالكنلطيفة،كانتفقدالفتاة،أماالفرصة".

علمها.دونمرتبطةنفسهافتجدتتحدث

بلطف:لأسعدقلتالعشاء،بعد
للتفكيروقتًايحتاجالموضوع-
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منجديدةقائمةجهزقدكانالتالي،اليومفي"وقت"..كلمةيفهملمطبعًا،
فورية.زواجوكالةفيطلبًاقدمتوكأننيالمحتملات،الفتيات

إلاأحيانًا،المزعجإصرارهرغمطريقته..فيمحببشيءهناككانذلك،ومع
نفسيوجدتالمتكررة،والاقتراحاتالضغوطبينحقًا..الخيريعنيكانأنه

-بكلأسعدكانوربماللزواج،مناسبًاالوقتكانربمابجدية..أفكرأخيرًا
حياتي.فيأحتاجهالذيالحظمنجزءًاجنونه-

بيرحبواالقدامىزملائيالصغيرة..المعاركميدانليكونعادفقدالبنك،أما
هذهلكنجديد..منيتسللبدأالروتينأنحينفيالمنفى،منعادبطلوكأنني
أكبر.بهدوءشيءكلمعللتعاملمستعدًاكنتالمرة،

التيالسعيدةالنهايةهيهذههلوأفكر:الجديدةشقتيفيأجلسكنتأحيانًا،
تتخللهاالتيالساخرةالتحدياتمنسلسلةمجردحياتيأنأمعنها؟أبحثكنت

القصيرة؟الراحةمنلحظات

مللهناكيكونلنالجوار،فيأسعدمعواحد:شيءمنمتأكدًاكنتلكنني
أبدًا.

44



عربيةسيدةمنزواجي

"عروسه"عنالبحثوقررتوأسعد،سعادوعرائسوالدتي،عرائستركتُ
الصفحاتمتابعةفي،وبدأترفيعةوشاشهرائعًاكمبيوتراقتنيتالألف..بين

بداية"هذهفقلت:دائمين..وتقديرباحترامتعلّقكانتفتاةلفتتنيحيثالعامة،
الصلاةعلىتحثبصورةردّتبريئة..تعبيريةصورةلهاوأرسلتمبشرة!"
والأذكار!.

لمماوحدثالرقيقة،الكلماتتبادلنارومانسيًا..منعطفًاتأخذالقصةبدأتهنا،
فيوتدرسمصرفيتعيشأنهالاحقًاعرفتالتيهذه،العربيةالفتاةأتوقعه:

بجوارولدتكأنهابطلاقةالمصريةالعاميةتتحدثكانتجامعاتها،إحدى
لفترة،نتحدثللدراسة..وأصبحنابلدهاغادرتإنهاقالتالنيل..قصركوبري

الغموضعلىحفاظًاربماالخارجية،المقابلاتترفضكانتدومًالكن
والجاذبية.

اكتشفتالأول؟الصدامالمفاجآت..فصولبدأتوهنالخطبتها،التقدمقررت
إلى...وصولًاالمطبخ،أدواتإلىالأثاثمنشيء،كلبشراءمطالبأنني

الطلباتكموجدتعندماوتعجبتسعادحالعلىوتأسفتالخارجيةملابسها
الحب.لأجلوافقتولكننيفيهاالمبالغ

كلمةلأجلذهبوالحرمانالغربةمنسنواتسبعفيادّخرتهماكلللاسف،
توحشتك!"حبيبي،"وينك

تظهرالمصريةالعاميةالكلماتعجيبًا:مزيجًاإلاأجدولمأخيرًا،بيتهادخلت
الشامي:الدلعيبدأالطلبات،وقتيأتيعندمالكنالعادية،اليوميةالأحاديثفي

الشتاء؟هذاجديدطقمليتحضررأيكماحياتي،-
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المصريةالحياةكوميديابينيجمعهجينًافيلمًاتزوجتأننيللحظةشعرت
كانتالتيأسعد،زوجةبسعاد،أفكربدأتالشامية..المسلسلاتورومانسية

بحسرة:مرةليقالتالمسؤوليات..كلوتحملهاالزواجأعباءمنتشتكي

عزيزي!"ياحقوقناعنتنازلنامننحن-

أسعدأهلمنأحدلاتمرض،عندماأيضًا..آخرلسببحزينةكانتسعادلكن
عطست،إذاالشامية--النجمةسندسبينماهاتفية،برنةحتىنفسهيكلف
الثقافيالتوازنعلىحفاظًاوكلهوالجيران،الأهلمنالاتصالاتعليهاتنهال
البيت!فيالأصيلةواللغة

نصفدهاءيمتلكغريبمزيجعروس:كأيليستعروسأمامأننيأدركت
ملابسلهاأشتريزلتماشيء،كلرغمالمضحك؟الأرضية..الكرةسكان

الشتاء.
أستطعلملكنالسجاد،وحتىوالستائروالنجفالعفشأنسىأناستطعت

الحلوللأنصافمجاللانوع..أفضليكونأنيجبشيءكلالحقيقة:تجاهل
اواقترحتتجرأتُإذاالتنازلات..أو تقولكانتميزانيتي،يناسببسيطًاشيئً

بالتهديد:مشوبةبابتسامة
؟أفعلهماترىسوفأريد..ماتحضرلمإذا-

السؤال:علىأجرؤأندونتعويذة،تأثيرتحتوكأننيفورًا،أنفّذكنت
تريد؟مااشتريلمإذاستفعلكانتماذا-

هلالقصة..نهايةإلىيصلأنرفضخياليلكنإجابة،أجدأنمرةحاولت
لجنةأمامالطلاقستطلبأمأختفي؟وتجعلنيسحريةعصاستُحضركانت
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أفضلكنتأصلاً..الإجابةمعرفةفيأرغبأكنلمأننيالحقيقةدولية؟تحكيم
مكلفًا.كانولوالسلام،يشبهبشيءأوبسلام،العيش

لزيارتناتأتيعندماحتىحياتنا..فيالتدخلترفضللغاية،محترمةامرأةأمي
تجلسبرلمانية-وموافقةمسبقموعدتحديدبعدإلايحدثلانادرأمر-وهو

ترىكانتلأنهاربماانتقاد..أوتعليقأيدونبهدوء،الضيوفغرفةفي
إضافات.لأيحاجةدونواضحًاالمشهد

فقط..بنفسهاوبالبيت...تهتمكانتسندسأخرى..قصةفهيسندس،أما
احتياجاتهاشراءمثل"الصغيرة"حتىالمنزليةالأمورالمطروحة؟الحقيقة

مهامها.جدولفيمدرجةتكنلمالشخصية

مكتوبةورقةحاملاًالصيدليةإلىأذهبالأدوار..متعددالرجلكنتأنا؟أما
بابتسامةالطلباتيقرأكانالذيللصيدليوأقدّمهاالدقيق،النسائييديهابخط
أسود.كيسفيشيءكليضعثممغزى،ذات

مجردكيس...فقط"إنهلنفسي:أقولكنتلكنيبالطبع!محرجًا؟هذاكانهل
للقلق."داعيلاأسود..كيس

كنتوأحيانًا،الثقيلة،الأسرارمنوزنهيحملكانالأسودالكيسأنالمشكلة
عائلي.كوميديفيلمبطلوكأننيإليينظرالصيدليأنأشعر
قابلتنيعملي،درسإلىعابرموقفأيتحويلتُجيدالتيالمرأةتلكسعاد،

أنأحاولوالفواكه،الخضرواتأكوامبينأتجولكنتالسوق..فيمصادفةً
والخيار.الكوسةبينأميزبالكادأننيرغمنفسي،منواثقًاأبدو

اقتربتوالفخر..الشفقةمنمزيجًاتحملوابتسامتهابعيد،منسعادلمحتني
الدعابة:منتخلولابنبرةوقالت

الموز!"سوىتشتريلاأنكيبدوحنفي؟ياالأمرما-
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وبدأتالسوق،مديرةوكأنهاالأموربزمامأخذتكلامها،أستوعبأنوقبل
التسوق"."فنفيدرسها

ولكننضرة،حمراءتكونأنيجبجيدًا،"انظرقائلة:الطماطمإلىأشارت
وأضافت:الباذنجانإلىالتفتتثماللازم..منأكثرطريةليست
عنه!ابتعدخير،منهيُرجىفلاكالجوافة،الداخل،منأجوفًاكانإنهذا-

لأولالتسوقأتعلمأننييشكبدأقدبعيدمنيراقبناكانالذيالجزارأنشعرت
تُعدّنيوكأنهاحماسة،بكلجولتهاسعادأكملتذلك،حياتي..ومعفيمرة

المثالية".الخضرواتاختيار"معاييرفينهائيامتحان

تعليقهاتلقيأنقبلالنافذةتُغلقلملكنهاسيارتها،ركبتدرسها،أنهتوحين
الأخير:

كلفيخبيروأنتإلاوحيداًللتسوقتخرجاترككلنحنفي،ياتعلم-
سندس.تشكرنيحتىالباذنجان!"اختيارفيحتىشيء...

تُظهرالسوقفيحتىامرأة،منلهاياأفكر:وأنامبتسمًا،مكانيوقفت
أسعد!يامحظوظمنلكياجميعًاالرجالعلىتفوقها

منعطفًالتأخذالحياةعادتالثانية،زوجتهمنأسعدوطلاقسعادحملبعد
للعملالعودةقررتالاستسلام،ترفضالتيالمرأةتلكسعاد،جديدًا..دراميًا

وأصبحتأسعدمنالمفتاحأخذتفقدعادية..طريقةبأيليسولكنالبنك،في
التاكسيسائقيتجعللدرجةبمهارةالقيادةتعلمتأنبعدسيارتها،تركب

بالخجل!يشعرون

السابق،فيالقيادةتعلمهافكرةبشدةرفضقدكانأسعدعزيزي،ياتخيل
بلبذلك،تكتفِلمذلك،ومع..1فورمولاسباقتخوضوكأنهاتقودالآنلكنها
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وكأنهامحاسبة،وأجنبيةلغاتوكورساتمحمّلةوهيالبنكفيللعملعادت
الحمل!"حتىشيء...يوقفنيولنقادمة،"أناللعالم:تقول

يعتمدبدأالبنكأنلدرجةنفسهاعلىتفوقتحملها،شهورفيوهيسعاد،
وكأنهوالندم،بالحبمليئةبنظراتإليهاينظركانوأسعد؟شيء،كلفيعليها
آخر.شيءأيمنإثارةأكثركانتمعهاالحياةأنيُدرك

،البعديتحمللم أناتدخلتوأخيرًا،التصريح...ثمبالتلميح...فبدأطويلًا
دعوىإسقاطتمهكذا،سعيدة..بنهايةتنتهيالملحمةهذهلنجعلوالزملاء،

سعاد.معحياتهفيجديدًافصلاًليبدأبيته،إلىأسعدوعادالطلاق،

عصربدايةيعلنانوكأنهماالصغير"،"مسعودأسموهجديدمولودوالنتيجة؟
أحيانًايحتاجالحقيقيالحبأنأسعديتعلمحيثالعائلية،المغامراتمنجديد
جديد!كورسإلىأيضًاوربماتنازلات...إلى

اتندثرأسعد،والدةتوحه،السيدةخطواتبدأت بعدماابنها،بيتمنفشيئًاشيئً
كانتالتيسعاد،وحتىتبدلت،الأمورالمكان..صاحبةوكأنهافيهتتحرككانت
العيدبجعلواكتفتتزورهم،بالكادأصبحتوأكثر،بلكأهلهازوجهاأهلتعامل
وطنية.مناسبةوكأنهاللزيارة،رسميًاموعدًا

بيتوتُغرقبحماسة،للعزوماتالتحضيراتعلىتُشرفأناعتادتالتيسعاد،
مقتضبةجملةفيذلككلتختصرالآنأصبحتوالتقدير،بالاهتمامزوجهاأهل
الهاتف:عبر
الله.بإذنالقادم،العيدفينراكمبخير...وأنتمعامكل-

تدخلكانتحينالخوالي،الأيامذكرياتتستعيدجلستفقدتوحه،السيدةأما
"سعاد،قائلة:الشايمنكوبًاوتطلببثقة،أوامرهاتُصدركملكة،ابنهابيت
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فعليهاشاي،كوبأرادتإنواليوم؟المميزة."بطريقتككالعادة،شايًاحضّري
بنفسه!إحضارهأسعديتذكرأنتأملأن

المقهورة،الأمدورتلعبتوحهالسيدةدرامي؛بفيلمفأشبهالعام،المشهدأما
محاولاتمنأثمنالنفسيالسلامأنقررتالتيالزوجةدورتجسدوسعاد
أسعديقفالمنتصف،وفيالمفترسة..الابنزوجةلتكونالجميعإرضاء
أمبينمحاصرًاينتهيماغالبًالكنهالطرفين،بينالتوفيقيحاولحائرًا،
المقتضبة.والردودالدبلوماسيةالابتساماتلفنمتقنةوزوجةغاضبة

رفضتمنهيأنوالأصحسندس،معالزواجمواصلةمنأتمكنفلمأنا،أما
الفساتينلهايشتريعربيثريإلىوتحتاجمدللةببساطة،الاستمرار..هي،

تمامًا،أفلستفقدأنا،أمااليومية..الحُلىمنبدلاًالماسلهاويجلبالفاخرة
وأخذتهدوء،بكلهيفابتعدتحياتها،اختيارحريةلهاأتركأنوقررت
خيري.مزادمنثمينةممتلكاتتستردأنهالوكماحقوقها

حقيقية:مأساةأمامسأكونكنتلأننيبيننا،طفليأتِلمأنهلله،والحمد
سوىالرفاهيةمنيعرفلمالمنزلهذافيأباهأنهيومًالهأشرحكيف-

"حبيبي"؟كلمة

رحيلها..بعدالراحةمنبشيءشعرتأننينفسي،وبينبينيأعترف،لكني
كنتالتيالوحيدةللمرةالحنينإخفاءأستطعلملكننيالحل،هوهذاكانربما
الرفاهيةتلككانتوإنحتىبالرفاهية،مليئةحياةمنجزءبأننيأشعرفيها

خيالية.بأرقامفواتيرعنعبارة
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الجديدالعروس

ومساعدتيالسوقإلىالنزوليمكنهاعروس،عنأبحثأنقررتالمرة،هذه
زميلهفتاةأسعدعليّاقترحطويل،تفكيربعداليومية..الحياةأعباءتحملفي
أغضبتها،إذالأننيوالسبب؟"حنفيه"،اسمعليهاأطلقبدأتماوسرعانلنا،
لوحتىغلقه،أستطيعلاماءصنبورفتحتوكأننيالسيلانفيدموعهاتبدأ

تنهمرالتيضحكتهاسماععنالتوقفيمكنكفلاسعيدة،كانتإذاأماحاولت،
شيء.يوقفهلانهرفيجاريةمياهكانتلوكما

ا!منهاطلبتإذاسيحدثمايتوقعأنيمكنهأحدًاأنأبدًاتتخيللاوالطلب؟ شيئً
الطلبات..منتنتهيلاموجهأطلقتوكأننيالسلسلة،تبدأأطلب،أنبمجرد

كانطلبكلالحقيقة،القائمة؟إلىهذاإضافةيمكننيهلثمذاك،ثمهذا،أولًا
العد.أفقدكدتحتىآخر،طلبًامعهيجلب

التيالطلباتوالدموع،الضحكبالألوان؛مليئةمعهالحظةكلكانتهذا،ورغم
مغامرةمعهاحياتيكانتأحتسب..لاحيثمنتطرأالتيوالمفاجآتتنتهي،لا

الضحكدموعوبينتنسى،لاالتيواللحظاتبالتحدياتمليئةيوم،كلجديدة
كلورغميتكرر،لاشخصمعأعيشكنتأننياكتشفتمنتهية،غيروطلبات

اخترتها.بأننيسعيدًاكنتذلك،

"الستخصالمنبعضمعوالجمالالرقةتحملوسندس،سعادبينمزيجهي
ربماحقًا..تراهشيءعنتتراجعأوحقوقهاعلىتساوملاالتيتلكالجدعة"،

تقديرك..فيمخطئأنتفربماهادئة،امرأةمعستعيشأنكتتصوركنتلو
صغيرة،مشكلةحدثتلوبحيثوجه،أكملعلىعصبيةولكنعصبية،هي

منكوبًاكسرتلوالواقع،فيعالمية..أزمةتديروكأنهامعهاتتعاملستراها
انهار!كلهالعالمأنلوكماالأمرسيبدوالأرض،علىالشاي
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لها:قلتالمرات،إحدىفي
فيه؟مساعدتكيمكننيشيءهناكهلحبيبي،-

فأجابت:
الصحون.غسلفيمساعدتييمكنكتمانع،لاكنتإذانعم،-

فقلت:
ذلك.فيمشكلةلاأستطيع،أنابالطبع،الصحون؟!غسل-
وقالت:عميقةبنظرةإليَّنظرتلكنها
إذاتتراكم؟!تركهايمكنكوهلنفسها؟!ستغسلالصحونأنتعتقدهل-

عائلية!كارثةإلىستتحولذلك،حدث
فقلت:
هنا؟العملمنسننتهيكيفلكنذلك..سأفعلحسنًا،حسنًا،-

فأجابت:
إضاعةفيوقتكتضيعلالكنتفعله،مافيركزتإذاسيكتملشيءكل-

مشاكلك!حلفيتبدأأنقبلالعواقبفيتفكرأنيجبالفرص...

وكلطلبكلبسببثالثةعالميةحربفيوكأننيأشعركنتفترة،وبعد
إطلاقفييبدألسانهاكانتشيء،فيأخطأتوكلماتصدرها..تعليمات

فريقلديكانلوأتمناهكنتأننيلدرجةبها،الخاصةالدبلوماسية"الأسلحة"
عددلكمأعدأنأستطيعلا"المهام"..هذهكلفييعيننيالمساعدينمن

المهاملإتمامبكتيبةأستعينأنوشكعلىأننيفيهاشعرتالتيالمرات
اليومية.

بعضلشراءتخرجأنمنهاأطلبأنقررتحيث"المفاجآت"،يومجاءثم
السوق:فيسعادسألتهاعندمامعًا..نذهبأنتقترحبهافإذاالأشياء،

الخضار؟يختاركيفيعرفالشخصهذاأنتعتقدينهل-
الفور:علىفأجابت
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أكثر!"يتعلماجعليهولكن"بالطبع،
منأسرةاحتياجاتيغطيأنيمكنماالمشترياتسلةفيتضعبدأتثم

متعجبه.تنظروسعادفردًاخمسين

أنيمكننيلاالأحيان،بعضفيصرامتهاورغمعصبيتها،ورغمالنهاية،في
لاامرأةفهيالجيوش،لإحدىقائدوكأنهاببراعة،حياتهاتديركانتأنهاأنكر
أحتاجأننييعنيذلككانولوحتىأهدافها،تحقيقفيتترددولاالفشلتقبل

معها!حياتيأديرأرجلثمانية

"عامينبعدتونه"علبه

ليزعجني..خصيصًامصمموكأنهبداالذيالمنبهصوتعلىصباحًااستيقظت
خدمةفيكأنهاالهاتفتمسكوجدتهاالقهوةمنكوبينلأُحضرمتثاقلاًقمت

المطبخدخلتالصباحيةالمكالماتمنانتهتالبيت..وعندمافيلكنالعملاء
انتهىالسبب؟منطقيًا!هذاكانغرابةولاتبكي،حنفيةالمفاجأة:لأجد

النسكافيه.

وجهًاتحملكانت–المطبخفييتدلىالذيالشيءوليسزوجتي،–حنفية
:تهدئتهاحاولتالعالم..غضبكليعكس قائلًا

موت!أوحياةليستالقهوةحبيبتي،يا-
بحزم:ردّتلكنها
شاي؟علىالطفلهذايكبرأنتتوقعهلحامل!وأناخصوصًاحياة،بل-

الخطأ..لتصحيحيلزمماكللشراءمسرعًافنزلتخاسر،النقاشأنأدركت
أتساءل:بدأتالمنزل،إلىعائدوأنالكن،
أتوترأنإلاأستطعلمالانفعال؟هذاكلولماذاالحنفية؟دموعلماذا-

قليلاً.
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تمسكالأريكة،علىجالسةحنفيةدرامية:الأكثرالمشهدوجدتعدت،عندما
وتقول:بطنها

حان.الوقتأنأظن-

فقلت:أذني،أصدقلم
للولادة؟!الوقت؟-
الألم:رغمبسخريةردّت
كنت؟أين،قهوة..لإعدادالوقتلا،-

فيالحبيبةزوجتيبكاءمعحياتنا،فيجنونًاالأكثراليومرحلةبدأتوهكذا
النسكافيه..عشاقمنالقادمالجيللإنجابالزمنمعسباق
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مهند

أطلقتالأول..مولودناحنفيةوضعتوالترقب،الانتظارمنقليلةشهوربعد
كبيرعمي،أمامسأقفكيفالكبرى:المعضلةبدأتوهنامهند..اسمعليه

ثقة:بكللهوأقولالصعيد،فيعائلتنا
مهند!"حفيدك...إليكأقدّمعمّي،يا-

مرعي،مثلحماسيبنشيدأشبهتكونأنيجبالأسماءأنيؤمنالذيعمي،
منشخصيةاسمليس"مهند"أنسأقنعهكيفصقر..حتىأومبارك،أو

العائلة؟إرثيحملأنالمفترضمنالذيابننا،اسمبلتركي،مسلسل

كأننيشديد،بحذرالحديثوبدأتالاسم،هذابشأنلأناقشهاحنفيةمعجلست
موقوتة:قنبلةأفكك

عائلتناأصولمعيتناسبلامهند...اسمأنتعتقدينألاحبيبتي،حنفية،-
الصعيد؟"في

محسوم:الأمروكأنبثقةوقالتحاجبهارفعت

بابننا.ويليقحديث،جميل،اسممشكلته؟ما-

استعرناأننايظنقدعميالشكوك...يثيرربمامهنداسمحنفية،يالكن-
التلفزيونية!المسلسلاتإحدىمنالطفل

وقالت:بخفةضحكت

لمالأسماءالقوافل.زمنفيوليسالعولمة،عصرفينحنعزيزي،يا-
أحد.علىحكراًتعد
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لإبداءفرصةتفوّتلاالتيالفضوليةجارتناسعاد،دخلتالنقاش،أثناءفي
واعظة:بنبرةقالترأيها..

عاصم."أوحاتمكـالاحترام،يفرضقويًااسمًالاخترتمكانكما،كنتلو-
القهوة:فنجانتمسكوهيبحزم،حنفيةردّت

قبائل.لديواناسمًانختارلاطفلنا،نسمّينحنعاصم؟حاتم؟-

قائلاً:والتهنئة،بالابتساماكتفىكعادته،أسعد،

لطيفًا.يبدومهنداسمبأس..فلاعمّك،بمواجهةالمعنيلستأناطالما-

السيناريوأعدّنفسيوجدتالحذر،صمتهمأوالجميعمباركةومعوالآن،
أوثقيل،صمتأوغاضب،اعتراضشيء،لكلمستعدًاكنتعمي..لمقابلة

جديد.اسمبفرضينتهيقدعائلياجتماعحتى

هيحنفيةفإنلا،أمعميرضيسواءالحقيقة،أعرفكنتأعماقي،فيلكن،
أرادت.كمااسمهسيبقىومهندطلب،لهايُردّلنالتيالوحيدة

حنفيةمعالهدوءلحظاتببعضأستمتعكنتبينمامشمس،يومصباحفي
عميلأجدالبابفتحتالطبول..عزفتشبهبقوةالبابدُقّمهند،والصغير

مادائمًاالتيوعصاهالتقليديبجلبابهأماميواقفًاالعائلة،كبيرالقدير،عبد
واحدة:بعبارةاكتفىبلكثيرًا،يتحدثلمحضوره..إلىهيبةتُضيف
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الجديد.بالمولودلكمالأباركجئت-

القديرعبدعميفدعوتفجأة،ترتفعالمكانبحرارةوشعرتريقيابتلعت
الصغيرتحملالتيحنفيةإلىونظركعادته،المجلسصدرفيجلسللدخول..

السيناريوهات.لأسوأنفسيتهيئةجاهداًأحاولأنابينمامهند،

واستفهام:فضولنظرةبعينيهولكنمحايدة،بنبرةعميقال

المولود؟اسمولدي،ياحسنًا-

عريضة:وابتسامةبثقةفقالتالشجاعة،منهاأستمدوكأننيحنفيةإلىنظرت

مهند.اسمه-

قال:ثمالطفل،إلىثمإليعمينظرلثوانٍ،الأجواءتجمدت

كهذه؟بأسماءأولادنانُسميمتىمنذعائلتنا...علىغريباسممهند؟-

الواثقة:بلهجتهاسبقتنيحنفيةلكنالرد،حاولت

والهيبة..القوةيحملاسموهوالقاطع،السيفيعنيمهنداسمعمي،يا-
به.يليقاسملابنييكونأنأردت
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لحيته:يمسّدوهوقالثمللحظة،صامتًاعميظل

لكنالفضول...يثيرأنيمكنكهذااسمًاأنيبدوحسنًا،القاطع؟السيف-
تعبئينلاأنكِأمالعمومة؟أبناءسيقولهفيمافكّرتِهلأخبريني،
بتقاليدنا؟

هادئة:بابتسامةحنفيةردت

أنمهماًأليسالتجديد..ببعضبأسلالكنجميلة،التقاليدعمي،يا-
حديثًا؟أوتقليديًاكانسواءقويًا،معنىالاسميحمل

وقال:خفيفةضحكةأطلقعمي

أرجوبني،ياولكنالحجة..هذهمعارضةأستطيعلنأننييبدوحسنًا،-
لعائلتنا.خلفخيرمهندالقاطعالسيفهذايكونأن

وأضاف:خفيفة،بابتسامةكتفيعلىوربّتقامثم

بـ'الصبي'.سأكتفيباسمه..أناديهأنمنيتتوقعلالكن،-

وهمست:حنفيةإلىنظرتيغادر،عميكانوبينما
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الأسماءأرادتإذاأقوىخطةإلىبحاجةلكنناالمرة،هذهنجونارأيتِ؟-
كريم.أوآدممثلتكونأنالقادمة

ذراعيها:بينالصغيرتهزوهيفأجابت

العائلة!هذهفيالتغييربدايةليكونكافٍمهندتقلق،لا-

59



الشيخشرمإلىرحلة

منيتجزألاجزءًاصارتالتيالأسريةالمشاحناتمنتنتهيلاسلسلةبعد
شرماخترناهادئ..مكانفيقصيرةإجازةنأخذأنقررنناوأسعد،أناحياتنا

النوارسإزعاجإلاإزعاجولاالأمواج،صوتإلاصوتيوجدلاحيثالشيخ،
بصوتها.مناتسخروكأنهاتبدوالتي

مافالحنينبالطبع،اللبن)بدونالقهوةنحتسيوبسيطقديمفندقفيجلسنا
معهأفتحأنحاولتعادته..غيرعلىشاردًايبدوأسعدوكانمختلفاً(،زال

الحسرة:تملؤهابنبرةقالفجأةلكنهعابرًا،حديثًا

قلبيخلعوالقدبنات..كانوالوحتىنعمة،الأطفالصديقي...ياتعلمهل-
إسعاد.عنيبعيدةلأنها

ا،إليهنظرت قلت:بصمت..الألميتحملشخصعادةًفهومتفاجئً

ابنتك؟عنتتحدثهلالمشكلة؟ماأسعد،-
أكمل:ثمالأفق،فييحدقوهوبرأسهأومأ

أراها..أنتريدنيلالكنهاابنتي..ومعهاالشيخ،شرمفيهنا...طليقتي-
أطفالها!ترىهناالنوارسحتىابنتي؟أرىأنحقيمنأليس

خفيف:بمزاحتهدئتهحاولت
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طليقاتها.إذنإلىتحتاجلاالنوارسالأقلعلىصديقي،يا-

،ضحك حاسمة:بنبرةقالثمقليلًا

الكبار..نزاعاتفيطرفًاليستابنتيالثمن..كانمهماسأراها،لكنني-
سلام.فيتعيشأنويجببسلام،ولدتصغيرة،إنها

له:قلت

يفسدالماضيندعبالإجازة..لنونستمتعللحظاتالأمرلنتركحسنًا،-
الحاضر.علينا

باهتة:بابتسامةفرد

بالنوارس.ابنتيمقارنةعنتتوقفأنبشرطبالطبع،-

أحياء،بأنناالشعورإليناأعادتالتيالصغيرةبالمواقفمليئةالرحلةتلككانت
طريقةعنأبحثزلتماأناكنتلووحتىأسعد،عنبعيدًاالحنينكانلوحتى

الصعيدي"."غيرواسمهمهندمعللتعامل

كانالبحربحرية..جولةفيوننطلقالروتيننكسرأنقررناالتالي،اليوموفي
ا، فيرغبتناتشاركناكأنهاالمياهسطحعلىتراقصتالشمسوأشعةهادئً

أفكاره.فيعالقًاكانكعادته،أسعد،لكنهمومنا..منالهروب
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وقلت:القارب،طرفعلىبجانبهجلست

الحقيقية؟المشكلةماتعرفهلإسعد،-
وقال:بفضولإليّنظر
ماذا؟"-
مكانك،كنتلوشيء..كلعلىالثقيلبظلهيُلقيأنللماضيتسمحأنك-

اضطررتلوحتىابنتي،تكونحيثإلىوأبحرتكهذا،قاربًالأخذت
النوارس!بينمنلاصطيادها

قال:ثمبهدوء،أسعدابتسم

البساطة."بهذاليستالحياةلكنأكشن،فيلمفيبطلكأنكتفكرأنت-
ساخرة:بنبرةعليهرددت

قاربفيعالقينالجميعلظلذلك،قالشخصكلأنلوصديقي،يا-
البحر.وسطصغير

جلسةهناكأنليخبرناالقاربطاقمأفرادأحدمنااقترباللحظة،تلكفي
سلبية..أفكارأيمنللتخلصرائعةفرصةكانتالشاطئ..منقريبةغطس

التجربة.هذهفيأسعدمشاركةعلىأصررت

المرآة:فينفسهإلىينظروهوأسعدقالالغطس،معداتارتديناعندما

بعدتُعرضالتيالرديئةالأفلامتلكمنفيلمفيبطلكأننيأبدوأتعلم؟-
الليل.منتصف
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وقلت:ضحكت

فيلمشاكلكحلاًنجدوربماونستمتع،نغوصأنالمهملا،أمبطل-
البحر.أعماق

والشعابالملونةالأسماكوسطالسطح،تحتوهناكالزرقاء،المياهفيغصنا
نظرالسطح،إلىصعدناأنبعدوجمالاً..بساطةأكثرشيءكلبداالمرجانية،

وقال:أسعدإلي

كلربماأظن..كمامعقدةليستالحياةمحق..أنتربماصديقي؟ياتعلم-
فوقه.أوالماءتحتسواءشجاعة،خطوةهوأحتاجهما

طليقته،يواجهسوفبأنهنفسهوعدلأسعد..جديدةبدايةاللحظةتلككانت
خاليةوحياةيحبها،أبًاتستحقه،مالطفلتهليعيدبللنفسه،بشيءليطالبليس
إلاأحد...حياةفيمجددًاأتدخلألانفسيوعدتفقدأنا،أماالصراعات..من
القصة.فينوارسهناككانتإذا

الأماكنبزيارةإجازتنانكملأنقررناابنته،بلقاءأسعدرحلةانتهتأنبعد
جديدًادرسًاالقديمةالحكاياتبيننجدأنعسىالشيخ،شرمفيالتاريخية

"رأسمنطقةإلىوتوجهناسيارةاستأجرناأعمق..معنىحياتناعلىيضفي
والجغرافيا.التاريخحكاياتأعماقهافيتحملالتيالطبيعيةالمحميةمحمد"،

لناأشارالمانغروف،وأشجارالمرجانيةالشعابوسطنتجولكنابينماهناك،
وقال:ساحليةمنطقةإلىسياحيدليل
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خلالالحديث..المصريالتاريخلحظاتأهممنواحدةشهدتالمنطقةهذه
استعادةفياستراتيجيًادورًاالشيخشرممنطقةلعبت،1973أكتوبرحرب

هذهوكانتالمكان،هذافيجريئةعملياتنفذتالمصريةالقواتسيناء..
الإنجازات.علىشاهدةالأرض

للدليل:قالثمباهتمام،يستمعكانأسعد

؟أكتوبرمعركةمنجزءًاكانتالمنطقةهذهأنتعنيهل-
وقال:بفخرالدليلأومأ
المياههذهوشجاعة..بطولةذكرىطياتهفييحملهناشبركلبالطبع..-

البحريةالممراتعلىالسيطرةمعركةمنجزءًاكانتأمامك،تراهاالتي
صامتشاهدإنهاسياحية،وجهةمجردليستإنهاالعقبة..خليجفي

أمة.إرادةعلى

بتأمل:أسعدقالالهادئة،المياهفينحدقكنابينما

هذهإلىننظركماحياتناإلىننظرأننحتاجربماصديقي؟ياأتعلم-
توجدالهدوءهذاخلفلكنالآن،هادئًاشيءكليبدوقدالأرض..

والأمان.السلامهذالناليتركوافقطمثلنا،أناسخاضهامعارك

بابتسامة:أجبته

تُخاض.أنتستحقلكنهاصغيرة،معاركناأسعدنتعلم،يجعلناماوهذا-
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الصخور،تحتضنالتيالأمواجإلىنظرناوكلمامحمد،رأسفييومناأكملنا
فيلأجلها..ضحوامنتنسىلاالأرضوأنبخطوة،تبدأالشجاعةأنتذكرنا
لأسعد:قلتالرحلة،نهاية

التيوأبنتهأسعدحكايةهنا؟حكايتناأيضًانحننكتبأنرأيكماوالآن،-
الصعيد!فياسمهمنيعانييزاللاالذيمهندوحكايةلأجلها،انتصر

وقال:أسعدضحك

ساخرًا!كانولويُروى...تاريخٍمنجزءًايومًاالحكايةهذهتصبحربما-

كانتاللحظاتتلكبأنشعرتالشاطئ،طولعلىونسيرنضحككنابينما
عنالتغيير،عنعميقًامعنىتحملكانتاسترخاء..مجردمنأكثرلناتحمل
فيأمامنامرّالذيالتاريخوكأنالمجهول..مواجهةفيالشجاعةوعنالأمل،
قادرونأيضًابأننالنايهمسكانأكتوبر،حربفيالأبطالمعركةمحمد،رأس
كبيرة.أوصغيرةكانتمهماالشخصية،معاركنامواجهةعلى

الشيخ،شرمفيالتاريخيةالمواقعأحدإلىننتقلأنقررناالتالي،اليوموفي
الذيالمكان،هذاموسى.جبلقلبفييقعالذيكاترين"،سانت"ديروهو
أيضًاهوبلدينيمعلممجردليسالعالم،فيالأديرةأقدممنواحدًايعتبر
الصبر.منطويلتاريخعلىشاهد

وقال:المحيطةالجبالإلىالسياحيدليلناأشارالدير،إلىوصلناعندما
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العشر..الوصاياتلقىالسلامعليهموسىاللهنبيالجبل،هذاعلىهنا،-
علىشاهدوهوالميلادي،السادسالقرنفيتأسسفقدنفسه،الديرأما

المختلفة.العصورعبرالمنطقةتطور

تزيندينيةصورمعللغاية،هادئةالأجواءكانتالدير،داخلإلىدخلناوعندما
وكأننيشعرتالتضحيات..منطويلبتاريختحتفظقديمةوأديرةالجدران

الأيامتلكإلىالبحر،فيعشناهاالتيالعصريةاللحظاتمنالزمن،عبرأنتقل
آخر.نوعمنحياةشهدتالتيالبعيدة

هادئة:بنبرةقالثمالوقت،لبعضصامتًاكانأسعد

منالكثيرعشنافقدأنفسنا..معتسامحًاأكثرنكونأننحتاجهماربما-
يمكنلالماضيأسيرًاأظلأنأريدلاوأناحياتنا،فيالداخليةالصراعات

تغييره.

وقلت:إليه،نظرت

تعلمناعصيبة،أوقاتًاشهدتالتيالأرضهذهوفيالآن،هناولكننانعم،-
معنتصالحأنفقطنحتاجأنفسنا..معمعركتناهيمعركةأكبرأن

قدمًا.نمضيكيماضينا

للدير،القديمةالنوافذعبرتتسللالشمسأشعةكانتبينمااللحظة،تلكوفي
الإجازةتلككانتربمامختلف..منظورمنالحياةيرىبدأأسعدبأنشعرت

كانتأنهاورغمأنفسنا..داخلرحلةكانتالواقع،منهروبمجردمنأكثر
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درسًاتحملكانتلحظةكلأنإلاالعفوية،والمشاهدالساخرةباللحظاتمليئة
حياتنا.فيبهنمرمانواجهكيفعنعميقًا

لاوالهموم..الضجيجعنبعيدًاشيء،كلمنللهروبمثاليًاكانالمكان
البحر،فقطبالأصوات..يعجمطبخحتىولامزعجة،مكالماتولاشجارات،
للهدوءمثاليةالأجواءكانتبلطف..الشاطئيلامسالذيوالموجوالرمال،

والاسترخاء.

لي:يرددمادائمًاوكانوابنته،طليقتهمعصعبةبفترةمرّتعرفون،كماأسعد،

وكأنكتشعرعنهم...بعيدًاتكونعندماولكننعمة،الأطفالحنفي،يا-
افقدت عظيمًا.شيئً

قائلاً:عليهوأردأبتسمكنت

هادئًا؟ستظلمعك،كانتلوالصغيرةابنتكأنتظنهل-

قائلاً:يتنهدكانأسعد

معي،ليستهيلكن...مختلفة.ستكونحياتيكانتمعي،كانتلو-
الحياة."هيوهذه
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شيءإلىينقلببدأالذيوالهدوءوالرمال،البحر،سوىشيءلدينايكنلم
الليلة.تلكفيغريب

بدأالهواءمريح..غيربشيءشعرتُالفندق،فيكنابينماالليالي،إحدىفي
عنفجأةتوقفأسعدالجدران..بينمنتعصفالرياحوكأنبرودة،يزداد

منخفض:بصوتأسعدسألبقلقالأفقإلىونظرالكلام،

الصوت؟"هذاتسمعهل-

طمأنتهأحاولوأناأجبتُ

القلق.يثيرهناشيءلاالرياح..مجردهوصوت؟ربما-

منخفض:بصوتوقالمطمئن،غيريبدوكانأسعدلكن

أنأشعرأناهنا...يحدثغريبشيءهناكالرياح..صوتليسلا،-
غريب.شيءمنيخلولاالمكان

قائلاً:لهابتسمتُ

فيأشباحًاهناكأنتعتقدهلغريبة..أشياءفيتفكرمادائمًاأنت-
الفندق؟

الأفق:إلىيتطلعوهوقالبالحديث..يقتنعلمأسعد
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بهالمكانهذاالغريبة..بالحركةمليءهذاالمكانولكنأشباحًا،ليس-
أعرفه.لابشيء

وحركاتواضحة،غيرهمساتيعودالغريبالصوتبدأيتحدث،كانبينما
اهناكأنأمخيال؟مجردكانهلالجدران..خلفخفيفة بدأأسعدآخر؟شيئً
أنإلاأستطعلموأناوالمفاتيح،الجدرانفييفتشبحذر،الغرفةفييتحرك
صمت.فيأراقب

متسعة:بنظراتإليّيلتفتوهوأسعدقالثم

هنا.يحدثغريبشيءهناككذلك؟أليسبذلك،شعرتَأنتَ-

بخفّة:وضحكتُإليهنظرتُحينها،

التاريخ؟يطاردهمكانًاهناهلولكنبالجو،تأثرتتكونربما-

وقال:النافذةمناقترببليمزح،يكنلمأسعدلكن

مسكونالفندقهذا-

ا،نرَلمخلفنا..يتحركبشيءشعرناصامتين،نحنبينماوفجأة، ولكنشيئً
،أصبحالجوجسدينا..إلىتسللغريبًاشعورًا كانهلاشتدت..والرياحثقيلًا

اهناكأنأمخيالنا،هذا متأكدين.نكنلمذلك؟وراءحقيقيًاشيئً
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هدوئهإلىعادشيءوكلالشمس،شروقمعاستفاقناالتالي،اليومفي
لهذاالنفسيالتأثيروكأنتغير..قدشيءكانأسعد،داخلولكنالمعتاد..

بتوتر:مبتسمًاوقالإليّنظرعليه..أثرهتركقدالفندق

.كانربماأتعرف؟- الليلة."غريببشيءشعرتلكننيخيالًا

مبتسمًا:أجبتُ

اتجددائمًاأنت- تجدأنقبلاليومبهذانستمتعدعنامنه!لتخافشيئً
الشاطئ!فيآخرشبحًا

تفسيره.علىقادريننكنلمشيءهناككانأعماقنا،فيلكنمعًا،ضحكنا
ا المكان.وهدوءالشمسعودةمعحتىمعنا،ظلماشيئً

للمكان،جميلةصورةيعكسالهادئالجوكانالشيخ،شرمفيقليلةأيامبعد
الكن قديمة،ذكرياتتحملقدميكتلامسالتيالرمالكأنغريبًا..كانماشيئً
عادةالذيأسعد،تذكرها.نريدلاالماضيمنأنفاسًاتحملالرياحكانتربماأو
بينيمركانغريب..بشكلصامتًاأصبحشيء،كلعنالحديثيحبما

يحملالموجوكأنآخر،شيءأيمنأكثرالبحرعلىتركزانعينيهالزوار،
ا قلبه.علىثقيلًاشيئً

بصوتأسعدتحدثالشاطئ،علىنتمشىكنابينماالمساءات،أحدفي
بصعوبة:منهتخرجكانتالكلماتوكأنمنخفض،
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ربماالفندق،بهذاالأجواءفيغريبشيءهنا،شيءهناكحنفي،أتعلم،-
قديم.صدىمعهيحملالموجحتى

بالغيوم:الملبدةالسماءإلىمشيرًالهفقلتتمامًا،يقصدهكانماأفهملم

ا.يبدوهناشيءكلتتخيل،أنتربما- هادئً

وقال:خفيفةابتسامةابتسمبلمباشرة،يردلمأسعدلكن

الصراخ.أنواعأقوىهوأحيانًاالهدوء-

اقلبهفييحملأسعدأنليبدالكنالمغزى،فهممنأتمكنلم منأكبرشيئً
هناككانعينيهفيلكنالماضي،عنالحديثعنيبتعدكانذكرى..مجرد
تسميته.أستطيعأكنلمشيء

بارد،مشروبمعالسباحةحمامعلىالجلوسقررناالتالي،اليوممساءفيثم
ولعدةالبحر..برائحةمحملةفجأة،رياحهبتبالهدوء،نستمتعكناوبينما

غريب،بشكلتومضالأنواركانتتمامًا..تغيرقدالمكانوكأنليبدالحظات،
خيال،مجردأوظلالمجردكانربماالبعيد،الأفقفييتحركماشيءوكأن
المكان.يلفمريحغيربشيءشعرتلكن

بهدوء:وقالالأفقإلىنظرأسعد
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ا،خلفهمتركواالماضي،فيهنامرواالذين- ذلكيعلمونكانواسواءشيئً
لا.أم

قائلاً:تهدئتهحاولت

كثيرة.ذكرياتتحملالأماكنأسعد..رأسك،فيفكرةمجردتكونربما-

بسرعة:ردأسعدلكن

نسمعها؟لاالتيالأصواتالأصداء،يحملالفندقهذاأنأمذكريات؟-

اأنواضحًاكان اللحظة،تلكفيحتىحوله..بماالاستمتاععنيعيقهماشيئً
اهناكبأنالشعورهذامنأتحررأنأستطعلم المكان،هذافيمختبئًاشيئً

بالكلمات.لمسهيُمكنلاالسباحة،حمامفيأوالجدرانفيعميقشيء
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وحنفيةسعاد

بعيدًامعًا،الخميسيومقضاءوحنفيهسعادقررتالرحلةفىمعاكناوبينما
عميق،نومفييغطونكانواالذينالأولادمعالحياة،وضغوطالعملأجواءعن
"مناسبةالخميسليلةمنتجعلأنقررتحنفيهعطلاتهم..فيالعادةهيكما

مترددة،تظلأنتفضلسعادكانتبينماقديم،رعبفيلمفاختارتمرعبة"،
أجواءسيقاطعشيءلاالنهاية،فيمضض..علىالموافقةقررتولكنها
الواسع"!"خيالهاشبحغيرالمساء

وتجلسالمكانفيالأضواءكلستفتحأنهايقينعلىسعادوكانتالفيلم،بدأ
مثلمايكنفلمغريب،شيءعنكشفتالأولىالفيلملحظاتلكناللحاف،تحت

كلتراقبسعادكانتالفيلم،أحداثعلىمبالاةبلاتضحكحنفيهبينماتوقعت..
أصغرها.حتىحركة،

لكنالصوت،سعادفسمعتمألوفة،غيرأصواتًايرسلالمطبخبدأوفجأة،ثم،
مكانها،فيتجمدتحتىالأصواتتكررتأنمالكنتتجاهله..أنحاولت
بحذر:حولهاونظرت

تسلطتعيونهاسعاد،همستالمطبخ!"فيشيءهناكهذا؟سمعتِهل-
غريب.شيءيظهرأنتنتظروكأنهاالمظلم،المطبخعلى

بسخرية:أجابتالنوع،هذامنلأصواتلتأبهتكنلمالتيحنفيه،لكن

فقطذلكيكونقدالدرج..يقفلنسىأحدهمأنالأمرفيماكلستي،يا-
القلق!"يستحقشيءلامزعج..بشكلتعملالغسالة
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توترًا:تزدادسعادجعلمماتدريجيًا،تتصاعدالأصواتبدأتذلك،ومع

نتحققأنيجبلكِ!أؤكديتحرك!المطبخفيشيءطبيعيًا!ليسهذالا،-
الأمر.من

علىبلالخوف،علىعلامةأيحنفيهتُبدِلمذعر،حالةفيسعادكانتبينما
وقالت:ابتسمتالعكس،

حتىالفيلمسأشاهدأننيأعتقدالأفلام..منفزعمجردكانربما-
الغرفنافذةلكأفتحأنأستطيعحقيقيًا،فزعًاتريدينكنتِإذاالنهاية..

أحيانًا.غريبًاصوتًاالهواءيصدركيفلأريكِ

أصابعها،أطرافعلىتجلسسعادكانتالمطبخ،فيالأصواتازديادومع
فيثم،أمامها..مباشرة"الشبح"يظهرأنتنتظروكأنهابصعوبةتتنفس
اوكأنتمامًا،ساكنًاشيءكلوكانالمكان،إلىليتسللالصمتعادلحظة، شيئً

همست:بحذر،المكانتراقبكانتالتيسعاد،يكن.لم

اهناكأنتعتقدينهل- هنا؟يحدثطبيعيغيرشيئً

التياللحظةفيلكنحقيقية،بتجربةمرّتقدوكأنهاسعادشعرتالنهاية،وفي
بضحكةقالتحنفيهبأنفوجئتالنوم،إلىوتخلدالأضواءتغلقأنفيهاقررت

خفيفة:
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عليكِبالرعب،تشعريأنحقًاأردتِإذاالمنزل،هذافيسعاد،صدقيني،-
بعد!ندفعهالمالتيالفواتيرتلكفيالتفكيرفقط

لاوكأنهم،نائمينيزالونماالأولادكانبينماالنظرات،تبادلتااللحظة،تلكفي
ايعرفون مجردكلهذلككانهلولكنأمهاتهم،بهمرّتالذيالفزععنشيئً
خيال؟

الإجازةبعد

إلىالعودةوبدأناسويا،عطلتهموحنفيهسعادأنهتوقدالرحلة،منعدنا
الغداء،لتناولجميعًاتدعوناأنسعادقررتفقط،يومينبعدالمعتاد..الروتين

الجميع.فاجأتالتيالمفاجأةكاننتوقعهلممالكن

تتركأنقررتالتيأسعد،طليقةبقراروفوجئناسعاد،منزلإلىوصلنا
قررتحياتها..نعم،فيجديدةبتجربةيمرأنقرر"القلب"لأنهناصغيرتها

الأولادشمللمكيفيةفيالوقتطوالتفكركانتالتيسعاد،قريبًا!تتزوجأن
تمامًارفضتلكنهابالفكرة..سعيدةكانتبلاعتراض،أيتُبدِلممعًا،الأربعة
"إسعاد"،الصغيرةإلىتوجهتبلمعها،التحدثأوأسعدطليقةإلىالنظر

قائلة:ذراعيهابينوضمتها

قلبي.فيدائمًاستظلّينإسعاد،ياالقلبطيبةأنتِكم-

هيأصبحتسعادأنكيفولاحظتصمت،فيالموقفأراقبكنتفقدأنا،أما
مناواحدوكلالأحاديث،تبادلفيبدأناقليل،بعدأبعادها..بكلللعائلةالراعية

حاضرةكانتبهامررناالتيالرعبفقصصالعطلة،أثناءبهمرمايحكيبدأ
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بتجربةمررناوكلنامعًا،وسعادوحنفيهمعًا،وأسعدأناكنتجميعًا..أذهاننافي
الرحلة.تلكفيمشابهة

بيننا..المسافاتوبعدالوقتمروررغمشبابنا،استعدناوكأنناسويا،ضحكنا
كانبينماالمظلمة،اللياليتلكفييطاردهاكانخيالهاأنكيفسعادروت
أماالرحلة..أثناءحدثتالتيفقطعقلهفىالمريبةالحوادثإلىيشيرأسعد

ساخرة:بابتسامةوقالتالقصص،هذهجميعمنتسخركانتفقدحنفيه،

كاميراإحضارإلىسأحتاجأننييبدوهذه؟!الرعبحكاياتتكفيكمألم-
الحدث!قلبفينكونأنأردناإذاحراريةتصوير

صنعتهخيالمجردكانتالقصصأننعلمكنالأنناجميعًا،ضحكنالكننا
التيالغريبةالأصواتتلكأنيصدقكانمناأحدلاذلك،ومعمغامراتنا..

ماشيء،كلرغمبأننا،شعرناضحكة،كلومعصدف..مجردكانتسمعناها
متوقع.غيربشكلتلتئمالعائلةجعلتالتياللحظاتتلكمنجزءًازلنا

الرغمعلىالتجمع،هذاأنشعرتلكننياللحظات،تلكفيمعتادغيرالجوكان
مضى.وقتأيمنقربًاأكثركانحياتنا،فيالتغيراتكلمن

معتاد،هوكماالبنكفيالعملإلىوذهبناعادي،يومصباحفياستيقظنا
منطويليومبعدالعمل..مكانمنالقريبةالحضانةفيمهندًاتاركين

انتظارنا:فيكانتالمفاجأةولكنالمنزل،إلىعدناوالمراجعات،الاجتماعات
الكارثة.بعدمافيلمفينعيشوكأنناتمامًا،فارغةالثلاجة

حنفيه:قالتهادئةبابتسامة
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للصغير.والبيضالحليبوبعضوكشري،تونةأطلبنعم،-

هذاهلوبيض؟!حليبوأيضاًكشري؟!"تونة؟وقلت:نفسيفيتذمرت
وأجبتها:نفسيتمالكتولكننيمعقول؟!"

متعبأنا-

وقالت:تتراجعلملكنها

امنكأريدلاأنا- يحتاجها،الصغيرالأشياء..هذهلناتشتريأنسوىشيئً
بالاعتراض.لكأسمحولن

تونةعلىجنيه٢٠٠"أفكر:نفسيوفيالطلبات،لشراءأنزلأنقررت
نفسي.فيأتمتمبدأتالمحل،دخلتوعندماوكشري؟!"

لهوقلتابتسمالأسعار،أتفحصوأنايراقبنيكانالذيالمحل،فيالموظف
بسخرية:

كلهاالحياةستجدكنتالبنك،فيمثليموظفًاكنتلوأستاذ،ياوالله-
بالأرقام.شيءكلحليمكنلاصدقني،ولكنوحسابات،أرقامًا

حنفيه.إليمسرعاًهرولتلكننيأبتسم،أنحاولت
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الفراقساعة

كانت"أمي...".بحزن:يرددوهوأسعد،بكاءصوتعلىصباحًااستيقظت
بصوتقالتالصعبة..الأيامتتذكركأنهاتلمعانوعينيهابحزن،لهتنظرسعاد

منخفض:
توحةالستماتتلقد-
القاسيةالمعاملةوتناسَتالطيب،بعضلهاتذكرتمعها،سعادبهمرتمارغم
لأجللابنهاالجديدةالعروساختيارحتىبلتوحة..منتتلقاهاكانتالتي

.الطفلسعادأحضرتهذا،كلمنوبالرغمالولد،

الأمبمثابةسعادأصبحتأسعد،أموفاةبعدالنصيب..هوالنهاية،فيلكن،
والمظاهرالتبذيربعدميتعلقكانولوحتىكلامها،يسمعبدأله..بالنسبة
فيأموالهاوأودعأمهشقةببيعقامكان..خبرفيذلككلوأصبحالكاذبة،
بلتشاء،كماوتتصرفالأمورتديرمنهيليجدهاكوديعة،سعادحساب

لها.المرتبنصفخصص

توحةهلأتساءل:كنتولكنأسعد،بقراراتسعيدًايحدث،ماكلأراقبكنت
هذهفيهزرعتمنهيكانتهلالشكل؟بهذاأسعدتربيةفيالسببكانت

أسئلةفجأة؟!المعجزاتصنعتمنهيسعادأمالخاطئة؟والقراراتالعادات
كبرى!بمسرحيةأشبهكانجرىمالكنرأسي،فيكثيرة

لوكماقلبها،علىثقيلًاالفقدوكانعميق،بحزنأميشعرتتوحة،وفاةبعد
قررتالكبير،وحبهاالحكيمبتفكيرهاحنفيه،لكنمعها..رحلقدمنهاجزءًاأن
الصعبة..الفترةتلكفيأميبجانبلتكونمنزلنا،فيمعناتعيشأميتجعلأن
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بعضأميعنيخففقدهناوجودهاولكنيعوض،لاالفراقأنتعلمكانت
الألم.

اتتأقلمأميبدأتالوقت،مرورومع يزاللاكانالجرحأنصحيحفشيئًاشيئً
فيوتبدأبلالحزن،تتناسىأميبدأتحنفيه،وجودمعولكنموجودًا،
أماملتقفشهركلبدايةفيأميتأخذكانتجديد..منالحياةعلىالانفتاح
فوضوية،مسرحيةمثلهناكالموقفوكانالمعاش.تستلمكيالصرف،ماكينة
فيلكنالتماسك،أميتحاولهناك،همابينماكلها!حياتنامنأكثرازدحام
تتولىأنحنفيهقررتعندها،بالبكاء.فتبدأتوحةتتذكراللحظات،منلحظة

عنبدلاًالمعاشلتأخذبنفسهاهيوتذهبالبيت،فيالفئرانوتغادرالمهمة
شهرأولكلالمستمروالشجارالحزينةالذكرياتمنتُريحهاأنأملعلىأمي،
الماكينة.أمام

بالمشاعرمليئتينبعينينأميفيالتغيرهذاأراقبكنتفقدلي،بالنسبةأما
قطعةكلتضعوكأنهاوالمشاعر،البيتترتيبتُعيدحنفيهكانتالمتضاربة..

والراحة.الحزنبينتنقلبأميكانتبينماالصحيح،مكانهافي

معنتعايشكيفنتعلمبدأناجميعًابأنناشعرتأننيإلايُنسى،لاالفقدأنورغم
ضوءشعاعمثلحنفيهكانتالظلام..وسطالسعادةعننبحثوكيفالحزن،

الطيبة.بروحهازاويةكلتنيرمظلمة،غرفةفي

-هادئة:بابتسامة،قالتلاتنسىحنفيهكلمات
متوقعة.غيرلحظاتفييأتيمافغالبًاالابتلاء،علىاصبر-

وأضافت:
الزمن.مروربعدإلامعناهاتفهملنلكنوالسكينة،السعادةتأتيأحيانًا،-
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ايحملكلامهاكان تلكفيبعد..استوعبتهاقدأكنلمالتيالحكمةمنشيئً
للصبركيفقبل..منأدركهالممغلقةأبوابًاأماميتفتحوكأنهاشعرتاللحظة،

يأتينادرسبلحالة،مجردليستالسكينةوأنشيء،لكلمفتاحًايكونأن
متأخرًا؟!

التيالفراغاتتملأكانتالكلماتتلكأنكيفأرىبدأتالأيام،مرورمعلكن،
اليتكشفكانتصبرلحظةفكلالحياة..تقلباتتركتها ألموكلجديدًا،شيئً

..أكثريصيركان أرىبدأتلكننيشيء،كلفهمتإننيأقوللناحتمالًا
كمامتأخرًا،يأتيماغالبًاالكاملالفهمأنوأدركتمختلفة،زاويةمنالأمور

حنفية.قالت
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المال!لعنة

البخل..فيتوحةمنمصغرةنسخةستكونسعادأنأبدًاأتصورأكنلم

فيالمتحكمةهيأصبحتشيء..كلهوالمالكانسعاد،هوأسعدعالمليكون
نسخةإلىالوقتمرورمعتحولتأولادهما..لقدحياةفيحتىالأمور،جميع
أبسطعلىحتىوالترشيد،البخلإلاتعرفلاالتيتلكتوحه،حماتهامنأخرى

جزءًاذاتهالسلوكصاربلحياتهم،يشكلالذيهوفقطالماليعدلمالأشياء..
حتىدقيقة،بحساباتمرتبطًامنزلهمفيقراركلوأصبحالحياة..فلسفةمن

الرياضة..علىتدريبهمأوالأولادترفيهمثلأشياء
وكأنهاالمقولة،تلكدائمًاسعادترددكانتالاموار"،لتلكمتفرغينلسنا-

للعيش.جديدًاقانونًااكتشفت

فينفسهاتجدحنفية،كانتحديدية،بيدمنزلهاشؤونتديرسعادكانتبينما
شغوفًاوكانالرياضة،فيكبيرةطموحاتيملككان"مهند"ابنناحيرة..

المستمرة:للطلباتغيرفيهامبالغيطلبكاننظميالكابتنولكنبالكاراتيه،
تقليلتحاولحنفيةكانتوبينماتنتهي..لاالتيوالبطولاتالبدلة،القفازات،
وتعلمهمهندشخصيةلصقلفرصةالكاراتيهفيترىكانتالتكاليف،
بالقلق..تشعربدأتالباهظة،الطلباتتلكمعولكنالانضباط،

تزيد!والمصاريفالكثير،نتكلفسوف-
وسطًا.حلًاتجدأنتحاولوهيلنفسهاتقولكانت

يصبحبأنيحلمكانالقدم..كرةتعلمعلىيصرمهندكانالآخر،الجانبعلى
كانتحنفيةلكنواضحة..كانتالكاراتيهفيمهاراتهأنرغممحترفًا،لاعبًا

لكن؟"الأغلىليست؟الكورةالأموالتلككلندفعاننستطيع"لنمترددة..
مهندكانالجميع..يناسبحلًاتجدأنتحاولوهييطاردها،السؤالهذاكان

يُظهرأنيحاولوهوالحيفييركضالقدم،بكرةوشغفهحماستهيُظهر
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هذاكلتستحقالكرة"هلأخرى:بطريقةتفكركانتالبيتسيدةلكنمهاراته،
الجهد؟"

التيالألعابصالةإلىمهندمعتذهبأنقررتحنفيةحاسم..يومٌجاءثم
بسيطًامكانًاكونهاتتعدىلاصغيرةصالةكانتبنفسها..فيهاتدربهكانت

ساعاتبعدملعبإلىتحولتصغيرةساحةمنأكثرتكونأنتعدولاللتمرين،
فيتقفأنهاحنفيةأدركتالمكان،فيتتأملكانتبينماالدؤوب..العملمن

يسعىمهندأدعأمالمرتفعة،بتكاليفهالكاراتيهفيأستمر"هلطرق..مفترق
مناسب؟"دعمدونالقدمكرةفيحلمهوراء

المالية؟سياساتهافيحقعلىسعادهلأيضًا:يطاردهاالذيالسؤالوكان
كانتحنفيةلكنالحياة؟فيالمالودورابنهاحلمبينالموازنةبإمكانهاوهل
اتدرك والإصراربالعزيمةبلفقط،بالمالتقاسلاالرياضةأنواحدًا:شيئً

والصحة.

كانتينتهي،لاالذيالمالعالمفييعيشانسعادوزوجتهأسعدكانبينما
الذيالطريقأنتعلمكانتلكنهاآخر..طريقعنتبحثنفسهاتجدحنفية

اكانمهماتسلكه، مهند،حلممعيتماشىالذيالطريقسيكونبالعقبات،مليئً
الإيمانهوالأهمسيظلشكبلاولكنقليل،بمالالتضحيةعليهكانتلوحتى

بأحلامهم.

هوالمالأنتعتبركانتسعادمستمرة..دوامةفيالأسرةظلتوذاك،هذابين
شراؤهايمكنلاأشياءهناكبأنتؤمنكانتحنفيةبينماشيء،كلمفتاح

والمستقبل.الأحلام،بالمال:

أنهتعلمكانتله..مستقبلاًمهنديراهماتتبعأنالنهايةفيحنفيّةقررت
الاشتراكوكانكبير،نادٍإلىالانضمامكانحلمهلكنالقدم،كرةفيموهوب
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يُسددوالباقيألفًا،وعشرونخمسةضخمًا،مبلغًايتطلبالناديهذافي
بالتقسيط.

متأسّفة:بنبرةوقالتخذلتهالكنهاسعاد،منتستلفأنحنفيّةحاولت
الحالي.الوقتفيمساعدتكأستطيعلالكنآسفة،أنا-

فيأميكانتاللحظة،تلكفيتستسلم..لملكنهاأمل،بخيبةحنفيّةشعرت
بحزم:وقالتمنهافاقتربتالحديث،تسمعالمطبخ

بخير.مهندنفسيةتكونأنوالمهمالمال،بعضلديتقلقي،لا-

فهذاكبير،ناديفييلعبأنيجب"مهندوأكدت:بسرعة،القرارأمّياتخذت
حقّه".

حلمه..مهنديحققحتىالأقساطدفعبالتزاموتعهدواالمقدم،دفعتموبالفعل،
هلتفكر:وكانتوالقلق،الأملمنمزيجهناككانحنفيّة،قلبفيولكن

كبيرًا؟نجمًامهندسيصبح

83



بقليلةليستأعوامبعد
"كينبوك"

لأنَّفقطلماذا؟تسألنيولاأمامك،جديدًادائمًاالحدثلأجعلعامبعدعامًاكتبت
قدنكنولمآخر،طفلًاحنفيهأنجبتمفاجئة..لحظاتتمنحناأحيانًاالحياة
"سيف".الطفليُسمّيأنعميقررفجأة،لكنبعد،اسمهاخترنا
قدكانتأميأنخصوصًاعمي،غضبيثيرلاحتىالفور،علىحنفيهوافقت
أستطيع،لابماحنفيهإقناعيستطيعمنهناكلأنسعيدًاكنتبالفكرة..أقنعتها

نحتسبه.نكنلمماجاءفجأة،لكنبسرعة،الولدوكبر

وقدرتنا.قدرتهمنأكبرأمرسيواجهالصغيرالطفلهذاأنأبدًاأتصورأكنلم
طبيتفسيرلهيكنلممعروف،غيرمرضاليد،عظمفيغريببمرضأصيب

مجردكانتلكنهاالهلالية"،العظمة"مرضأو"كينبوك"،عنهقالواواضح..
نتيجةأموراثيًا،كانإنيعرفأحدلامرضأغرب،لأمراضغريبةكلمات

صدفة.مجردأمإصابة،

الطبيب،إلىذهبناعندماجيدًااليومذلكأذكر
إلىالطبيبنظرتجمد..قدالوقتأنلوكماعليّيضيقالعيادةصمتكان

مطمئنة:غيربنبرةليوقالالعاشرةيتجاوزلمالذيصغيري
يصلجزئيةسمكرةعمليةبعديدهحركةفيجزئيلفقدمعرضطفلك-

المائة.فى٦٠العجز
الآخر،الطبيبأضافثملحظة..توقفالزمنوكأنالهواء،فيكلماتهتوقفت

صراحة:أكثركانالذي
مسكن.مجردستكونالعمليةالعلاج،فيأمللا-
كيفعني..بعيدًايتسرببدأالأملبأنوشعرتقلبي،تجرحالسكاكينكأن

يواجهه؟قدالذيالمستقبلعنسأخبره؟كيفالألمبهذهسيفسيعيش
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أواجهكيفصمتي..خلفأختفيأنحاولتلكننيبالدموع،مليئةعينيّكانت
كاناللحظة،تلكفينحلم؟كمايكونلاقدالمستقبلأنلهاأشرحكيفحنفيه؟
لمحياتنا..منجزءًاأصبحالمرضوكأنالظلام،فييغرقحوليمنالعالم
لناتركتهماهووحدهالأملوكانبه،تمسكناالذيالأملسوىلدينايكن

الحياة.

يدهويضعالألممنيئنأراهوأناسيف،بجانبجلوسيوأثناءالليلة،تلكوفي
تُسمع:تكادلاهمساتٍفيلهقلتبالجبيرة،المغطاة

الإبحار.عننتوقفلنعاتية،الرياحكانتمهماسيف،-
أتساءل:كنتأعماقي،فيلكن
بأنالبسيط،الحلمهذامعنعيشسنظلوهليومًا؟الألمسيتوقفهل-

بخير؟يدهتكون

لحظة..فيتتحولقدحياتناأنفكرةوتغمرنييتألم،أراهوأناعميقبألمٍأشعر
يشفيه،أناللهوأدعوالحياة،بنعمةأشعرعينيه،إلىفيهاأنظرمرةكلفيلكن
يئن.صغيرٍكليشفيوأن

أيضًا!متفوقًاوأصبحبلمحترفًا،وأصبحمهندكبرهنا،سيفحياةتتوقفلن
تبدلنلها..يرثىحالةفيأسعدبناتكانتالتحول،هذاأراقبكنتوبينما
العام..طولالشتاءفصلفيكأنهنومنطويات،محبطاتيصدق،لابشكل

العائلية،الخلافاتأوالغيرةبسببليسولكنالبيت،فيالمشاجراتوتزايدت
زاوية.كلفييرتفعالصوتوبدأالمال!بسبببل

إسعادشقيقةالغيرابنتهأولاده،بينيحدثماعنليعلنيعلواسعدصوتكان
ا..ملاذًامنزلنافيفوجدتتعاني،كانت قائلةً:تعترض،سعادكانتوعندمادافئً
بجوارهم!وجودهايصحلاصبيانعندكم-
لها:يقولكان
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لاهذاوكأنحنفي!"وأخيحنفيّة،وأختي،أمينهأميحضنفيلكنها-
شيء.كليعني

فىالانانحصرتعلاقتهمأنأعتقدغريب،بشكلسعاديتجاهلأسعدوكان
أننفسيقرارةفيوتمنيتعشرالرابعةفىوأصبحمهندكبرفقط،الأولاد
مثلفيالتفكيرعلىصغيرهوبالطبع،لكن،الأيام.منيومفيلهإسعادتكون
وحنونة،طيبةفكانتإسعاد،أماالله،إلايعلمهلاهذاوالنصيب؟الأمور..هذه
البنتينأنكانتالمفارقةلكن،وحنانًا..جمالًاأسعدبناتباقيعنتختلفولا

القاتل!بالتحديقمسلّحةساحرةوكأنهامبرر،غيرخوفًاأمّهنمنتخافينكانتا
النتيجة؟كانتفماذاالكبير،ابنيمهند،عمرنفسفيتقريبًافكانالولد،أما

فائدة.بلاومرجهرج

أنقررتحزم،وبكلحنفيّة،لكنالدوام..علىحنفيّةيشغلكانفقدسيف،أما
عنأتحدثلنبعدها؟وماذاتمثيل،بورشةفالتحقالتمثيل!فيحلمهتحقق
حيثالرياضية،الألعابصالاتبعدهراءأكبرعلىانتظرونافقطالآن،المزيد

الواقع.منالسخريةحتىممكن،شيءكل

سرحانالمخرجوكانبالمجان،التمثيللتعلمورشةعنإعلانًاحنفيّةشاهدت
حنفيّة:قالتمتوقعة،غيرلحظةوفيبشغف..لهايروج

الآن!أتصلدعنيفرصتنا،هذه-
سريعًا:الردوكانتردد،بدوناتصلتوبالفعل،

غدًا.تبدأالورشةوسهلاً،أهلاً-
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علىسأرىأننيأتخيلكنتداخليوفيالكبير،الاستثماريالمسرحدخلنا
قالسرحانالمخرجالمفاجأة!كانتلكن،هوليوود..بأفلاميليقمسرحًاالأقل

واسعة:بابتسامة
التمثيلتعلمقيمةهيتقلقوا،لاولكناليوم،فيجنيهبخمسينالورشة-

الحقيقي!

نفسها:فيوقالتحنفيّةضحكت
أخسركيفهتعلمالتمثيل،يتعلممابدليعنياليوم؟!فيجنيهخمسين-

فلوسي!"

سيفإلىنظرقديم،دراميفيلممنخرجكأنهيبدوكانالذيسرحان،المخرج
وقال:
صوتًايومًاسمعتهلالعبقري!أيهاالعندليب،كصوتصوتكأنت!-

الحضورلأحدأجمل؟"قالها

بتواضع:وقالابتسمسيف
الغناء؟يمكننيهللكن...شكراً،-

بحماس:ردسرحانالمخرج
بينبمزيجأشبهكانوأداؤهيغني،سيففبدأبالغناء!"ابدأبالطبع!-

فيوكأننافيها،مبالغمسرحيةبحركاتيتحركوهووالعندليب،الفراعنة
كوميدي.عرض

المخرج:قالثم
تمثيلستعلمناسيفياوأنتالحركي،الصامت،التمثيلتعلمناالآن،-

الخيال.منمشهدًالناقدمهيا،والحكايات!القصص
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وقال:بحرارةيصفقالمخرجفوقفخيالي،مشهدتمثيلفيبدأسيف
لكستكونالقادمةالمسرحيةعنه!نبحثالذيالدورهوهذاهذا!-

نابغة!أدوارعلىستحصلونولأصدقائك،

ساخرًا:لهوقالتسيفإلىنظرتحنفيّة
مكانها!فيأموالنانستخدمكيفنعرفالأقلعلىنابغة؟!-

وقال:ابتسمسيف
يوميًا!جنيهًاخمسينلدفعمستعدفأنامجاني،الحلمدامما-

تحمسهم:فياستمرسرحانالمخرج
سترون!الطريق،بدايةهذهمستحيل!شيءلاالنجوم!لتكونواهناأنتم-

وقالت:المسرحإلىنظرتحنفيّة
مجانية!عودةتذاكرلدينايكونأنأتمنىالبداية،هذهكانتإذا-

عنالمدرسةفيإعلانًاالأياممنيومفياكتشفبلفقط،بهذاسيفيكتفِلم
طلبًافقدمالمشروع،هذامنجزءًايكونأنقرروفورًا،مسرحي،عمل

مدرسيةبنشاطاتتكتظالفصولكانتبينمادورهينتظرجلسللمشاركة..
مفتوح.إبداعيمهرجانهيالمدرسةوكأنالموسيقى،إلىالرسممنمتنوعة،

بعملقامتالتعليميةالإدارةأنأنكرولاالأدوار،اختيارفيالمدرسةمخرجبدأ
مقابل.أيدونجبار
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البسكويتللأولاد:يلزمماكلتوفيرعلىتحرصالتعليميةالإدارةكانت
وصوتهللقرآن،حافظًاالصغيركانالجميع،بينومنالمائية..والزجاجات

الجليل.الدوربهذاسعيدًاوكنتالراوي،لدوريُختارجعلهمماحقيقة،العذب

فكانتعمل،ورشالمساءوفيمدرسية،نشاطاتهناككانتالصباحفي
أماسيف..معليلاوحنفيةصباحًا،سيفمعأميمفزعة..حلقةفيالحنفية
لكننيحرج،سنفىلانهالرقابةيحتاجفهوالشيءبعضأصبحفقدمهند،
وبدلتوأكثر،أكثرمنهتقاربتنفسه..الوقتفيوالصديقالرقيبكنت

وعندماملل،دونالتدريباتمعهأحضركنتمهند..ابنيإلىأسعدمنصداقتي
لأعطيهمنفصلة،طاولةعلىوأجلسبأصدقائه،ويلتقيأرتاحمعه،نزلت

كانتالتيالمشروباتوأدفعبانتصاراتهم،سعداءأصدقاؤهبينماالحرية،
اللحظات.تلكفيللبهجةمصدرًا
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المهرجونمسرحية

تخيّلجنيه..ألفدفعوقررتالمسرحية،فيالاشتراكعلى"حنفيّة"وافقت
هؤلاءمنحياتناأينصورها!بأبهىسوداء""كوميديالتمثيلوتدفعممثلأنك

تعبنا؟منيستفيدونالذين

تمامًامختلفًاكانالمكانلأنمتوترًاوكنت"سيف"،معبروفهأولفيانطلقت
بصورمليئةراقٍ،حيفيشقةكانتالمنتجةالشركةالمعتاد..المسرحعن

بحرارةواحدهخاصة،مروحهغرفةلهكانمخرجكلوالمغنين..الفنانين
الأولادمنمجموعةهناك،وكاندرجةوالأربعينالخامسةإلىتصلالغرفة
كانمنهمواحدأيّأنلدرجة"إبداعية"مهمةفيكلهمالشابة،الوجوهوبعض

سينمائي.نجمأنهيعتقد

المخرجأنواضحًاوكانالملامح،جميلةعشرينية،فتاةوقفتاللحظة،تلكفي
فيوكأنهاعادي،غيرتدليلًاتتلقىكانتالفتاةالمسرحية.."لبطولة"يريدها

"سيف"،دورأمابإعجاب..تلاحقهاالمخرجعيونكانتبينمادرامي،مسلسل
أذكرأنأريدلاولكنالنساء،مثليتكلمشابًادورهكانالخيال!منأغربفكان
فهمتم!أنكمأظنأحم،النص!عنأخرجلاحتىالحركيالاسم

يصرخون:جاءواالمستقبل""أمهاتولكنالدور،رفضت
الممثل!يتقنهلازمدوردهأستاذ،يا-

المشهد،رفضتلكننيموهوبًا،كانسيفعني..رغمًاالأمرلقبولفاضطُررت
شخصيته،مع"متوافقًا"ليصبحالمشهدتغييرقررأنإلاالمخرجمنكانفما
تشكيله!يمكنقالبمجردالشخصيةكانتلوكما

دفعناالنهايةفيلأنناعجيب،بشكلوالتغييرللتعديلقابلةكانتالمسرحية
يكونسوفبأنهسعيدًاوكنت"مدرب"،دور"سيف"أخذالنهاية،فيفلوسًا!
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أقبلأنأستطيعولاالصعيد،منأنالا؟كيفالتقليدي.بمعناهرجلدورفي
مقطعإضافةقررالفوضى،خضموفيالمخرج،ولكنرجولي"!"غيربدور

بدونمكتملةغيركانتالفوضىوكأنالمشهد..فيالصاعدةالممثلةمعغنائي
ذلك!

دفعنالنهايةفيلكنهنويتأففون،ويتعصبنوالأمهاتتعليماته،نفذالمخرج
وكلمامرة..كلفيجنيهًاثلاثينتكلفكانتالتيالقاعة،بخلافجنيه،ألف

لاعالمفينعيشوكأننابجدارة!مهزلةيتضاعف!المبلغكانجلسة،حضروا
موجود!المالأنطالمابالتفاصيل،فيهيهتمأحد

مننوعهناكيكونأنأتمنىكنتوبالطبع،!المسرحيةكواليسهيوهكذا
لله!العبدحافظةفيهيالوحيدةالرحمةأنيبدوولكن،المخرجعندالرحمة

والمخرجالمسرحية،أجلمنالورشةإلىالقادمةالمراتفي"حنفيّة"ذهبت
كانالمدينة!فيالتمثيل""نجمأصبحالفتىوكأن"سيف"علىيتعصبكان

أممخرجهذاهلالأطفال!معالتعاملحقمنحتهأحدًاوكأنجدًا،غريبًاالرجل
توزيعفيبدأنابينماالقلق،منحالةفيكنّالأمهاتمرور"؟!"عسكري

الأهل.علىالتذاكر

الأطفال"مقبول"!بنجاحالمسرحيةتمتلله،والحمدالفوضى،تلككلوبعد
الجميعنسيفقدتسأل،لاالكبار…أمابجدارة،أدوارهمعلىحافظوا

تاريخ!امتحانفيوكأنهمالنصوص

الصغار،علىتعصبهيواصلالمخرجيُنسى!لاملحميًا،كانالعرضيوملكن
الأطفال،منأكثريتوترونبدأواالكباربالتوتر..مشحونةكلهاوالأجواء
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لكنجيدًا،"مدربًا"كانأنهأنكرأنأستطيعلااستجواب!جلسةفيوكأنهم
التفكيرإعادةربماأوأخرى،مرةنفسهتقييمإعادةإلىيحتاجأنهلابدمخرجًا؟

الإخراج.لمهنةاختيارهفي

فيمعنويًاأصبح"سيف"أنالمهمالعجيبة،تفاصيلهبكليُنسى،لاملحمييوم
وتمالجمهوريالمستوىإلىوصلتالمدرسيةالمسرحيةأنخصوصًاالسماء،
وسطوفيكذلك؟أليسعجيب،الجمهورية!مستوىعلىالتكريمنعم،تكريمه!

أنيجبونحنتمضيالحياةتيأس!""لاأقول:أنإلاأستطيعلاكله،هذا
دام"مايقولون:كماعلينا..ينقضوكأنهشيءكلبداوإنحتىمعها،نمضي

لاأولادك،بيننورًاتكونأنحاولطعم!"لهالحياةفيشيءفكلنبض،فيك
وكأنيبدوجيبككانإذافحتىالسلبية..والمشاعرالأحزانفييغرقونتتركهم

هدفك!يكونأنيجبالبقاءفإنمنه،يشتريالذيالوحيدهوالسجائربائع

الذيالغريبالمرضهذا–"الكينبوك"منيعانيكانسيفأنتنسىلاولكن،
كانكلماالخشب!منقطعةوكأنهاصلبةتصبحيدهفيالهلاليةالعظمةيجعل

يده!قلبفيمسمارًاهناكوكأنمرير،بألميشعركانالحركة،فييدهيسحب
يقولكانبلالمسرحية!فيالاستمراروعلىالتمثيل،علىيصركانذلك،مع

يزدادكانيدهألمولكن"يوقفني!أمريوجدلالكنتوجع،"اليدمبتسمًا:
يوم.بعديومًا

الأيام:أحدفيلهقلت

لولكننكتة!كأنهالمرضمعبتتعاملكنتالبدايةفيأنتسيف،-
ليدكمكانلاقيمشطبّي!فريقإلىالأقلعلىهتحتاجكده،استمرينا

المسرحية!"في
مبتسمًا:قال

92



بتوجع،الهلاليةالعظمةلوأقاومه!لازموأنايمنعني،بيحاولالمرض-
تكتب!تظلاليدلازم

الرأس!فيالكتابةاليد،فيمشالكتابةسيف،يالكن-
تهدئته.أحاولوأنالهقلت

علىيربتوهوبمرارة،قالهااريد!"مثلمابطلاكونلناليد،ماتتلو"لكن،
المريضة.يده

فوضى،النهايةفيلأنهاربماسيف؟ياالقدرةتلكلهأينمننفسيسألت
كانالذيالمخرج،مرئية..غيرفوضىفينعيشكلناالعالمهذافيونحن
بلالصحية،سيفلحالةيهتميكنلممعركة،فيجنودوكأنهمالأطفاليعامل

يريده.الذيبالشكلالمشهديؤدِّلمأوالحركةفيتأخركلمافيهيصرخكان

لشيءيسعىسيفكانبلالأسمى..الهدفهوهذايكنفلمالتكريم،عنأما
أتمنيالحياة..مسرحيةفيالبطليكونأنالألم،رغمالقمةفييظلأنأعمق:

عبرةًمعكم..كانمعروفالغيراللعينالمرضلهذاعلاجالعلميجدأن
حنفي.أستاذوتجربةً،

اللهبحمدتمت
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